
“سند”.. مساحة مميزة لذوي 
الاحتياجات الخاصة في ريف درعا

حالم بالحرية.. يعرفه مهجرو سوريا 
و تشهد له “نقطة الصفر”

“فرح” تساعد مصابي الحرب على 
الاندماج في سوق العمل

طفلٌ إدلبي يُسجل حالةً نادرةً في 
الرياضيات ويتحدى محترفي الشطرنج

مُبادِر
العدد ٣٣  حزيران  ٢٠١٨

رمضانُ السوريين .. تكافلٌ 
اجتماعي وبدائلُ محليّة



٢

الفهرس

أهلًا   بكم   في   مبادر
من؟

نحنُ   مجلّة   سورية      شهرية   مَطبوعة   توزّعُ   في  
 سوريا،   وهي   المجلة   الأولى   من   نوعها   التي   تهتمُّ  

 بشؤون   المُبادرات   السوريّة   الموجّهة   لأهلنا   في  
 الداخل . 

لماذا؟
في   ظلّ   التغيرات   المُتسارعة   على   الساحتَين   العسكرية  

 والسياسية   في   سوريا،   يتراجعُ   الدور   الإعلامي  
 لدرجة   كبيرة   عندما   يتعلّق   الأمر   بتغطية   ما   يبذلهُ  
 أفراد   ومُنظّمات   سورية   فاعلة   داخل   سوريا،   في  

 الجوانب   الاجتماعية   والخدمية  . ونظراً   للدور   الكبير  
 الذي   تلعبه   هذه   المبادرات   في   الحياة   اليومية  

 لجُزء   كبير   من   السوريين،   رأينا   أنه   من   واجبنا   سدّ  
 الفراغ   الموجود   في   التغطية   الإعلامية،   ونأمل   أن  
مُه   من    يعود   هذا   بالفائدة   على   المُبادرات؛   بما   تقدِّ

 خدمات،   وأن   ينعكس   هذا   بدوره   على   القائمين  
 عليها   والمُستفيدين   منها،   الآن   وفي   المستقبل  

 على   حدّ   سواء . 
فضلًا   عن   ذلك،   نسعى   أن   تكون   تغطيتنا   لهذه  
 المبادرات   بمثابة   بطاقة   شُكر   وامتنان   لما   يبذلهُ  

 أشقاؤنا   في   تلك   المُبادرات   من   جهود   جبارة،   وما  
 يتعرضون   له   من   مخاطر   حقيقية،   أثناء   تأديتهم  

 لعملهم   النبيل . 
نُسلّط   في   مجلتنا   الضوء   على   المبادرات   الناشئة  

 والواعدة،   والمبادرات   ذات   الخبرة،   بأقلام   الكتّاب  
 الواعدين   في   سوريا . 

كيف؟
نُساعد   المبادرات   الناشئة،   عبر   ترويج   نشاطاتها  

 وتعريف   القراء   بفائدتها،   وبالتالي   إيصال   صوتها  
 للمهتمين   من   المستفيدين   والداعمين   والشركاء  

 المحتملين . 
نُساعد   المبادرات   ذات   الخبرة،   عبر   تغطية   نشاطاتها  

 القديمة   والحالية   والمستقبلية،   وبالتالي   تعزيز  
 دورها   في   المجال   التي   تضطلع   به،   وتعميم   تجاربها  
 على   المهتمين .  نُساعد   الكتّاب   الواعدين   في   سوريا،  

 عبر   نشر   الأنسب   مما   يُرسلونه   إلينا   من   تقارير  
 ومقالات   وتحقيقات   ضمن   المواضيع   التي   تهم  

 مجلتنا .  وبالطبع،   نُساعد   قرّاءنا   في   سوريا   على  
 الوصول   إلى   ما   يُلبّي   احتياجاتهم   واهتمامتهم،   من  

 مُبادرات   مُجتمعية   وخدمية،   عبر   منصّة   إعلامية  
 متخصصة،   ولا   تخلو   من   مساحة   شخصية   للترفيه  
 والتسلية،   ولمشاركة   القصص   والتجارب   والخبرات  

 الفردية   المؤثّرة   والملهِمة   للسوريين   في   الداخل . 
ولكي   نُغطّي   في   مجلّتنا   اهتمامات   أفراد   العائلة  
 السورية   جميعاً،   خصصنا   أربع   صفحات   تُعنى   بما  

 يهم   الأطفال   في   سوريا . 

إدارة   تحرير   مبادر

٤

مبادرات رمضان
بمساعدة أطفال المخيم ..”رحمة” تُعد 500 وجبة إفطار 

يومية في ريف اللاذقية

بمساهمات أهلية ..”الأيادي البيضاء” تطلق نشاطات 
رمضانية في ريف درعا

٦

٧

٨

١٠

٩

١١

١٢

سوق تجاري في معرة النعمان لحماية المستهلك ومنع 
احتكار السلع

مكعبات الثلج .. متطوعون لتوفير المياه الباردة لنازحي 
ريف درعا 

مطابخ رمضانية تخفف معاناة سكان مخيمات ريفي 
درعا والقنيطرة

نشاط تجاري كبير .. أسواق إدلب تستعيد عافيتها 
في رمضان

“بسمة رمضان” تصل إلى مئتي ألف مهجّر 
في الشمال السوري

رمضان ريف القنيطرة .. غلاء أسعار وبدائل محلية

: لقراءة آخر المقالات، ومشاهدة آخر الفيديوهات، 
وتحميل أعداد المجلة، زوروا مبادر على الموقع الآتي:

www.moubader.com

: لمشاهدة آخر فيديوهات المبادرات الملهمة، زوروا 
صفحتنا على »فيس بوك«:

www.facebook.com/MoubaderSyria

: تابعوا صفحة مبادر على »إنستغرام«، لمشاهدة 
صور المبادرات من مختلف المناطق السورية: 

www.instagram.com/moubader.sy

: لمواكبة آخر المبادرات من مختلف المناطق 
السورية، تابعوا مبادر على »تويتر«:

www.twitter.com/Moubader_Syria

: لمتابعة آخر المبادرات المصورة، زوروا قناة مبادر  
على »يوتيوب«. 
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مبادرات فردية
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١٠

٢١

محمد ظافر ..حالم بالحرية يعرفه مهجرو سوريا و تشهد له 
“نقطة الصفر”

٢٣

٢٢

طفولة

“نسيم”.. أملٌ يتجاوزُ التهجير ليفتح باباً 
لـ”نسائم سوريا”  

طفلٌ إدلبي يُسجل حالةً نادرةً في الحفظ والرياضيات 
ويتحدى محترفي الشطرنج

١٧
صحة

“غراس الأمل”.. جهود تطوعية لدعم ذوي الاحتياجات 
الخاصة في معرة النعمان

مخبر مجاني للتحاليل الطبية يخفف معاناة المرضى 
بريف إدلب

بالتدريب المهني .. “فرح” تساعد مصابي الحرب على 
الاندماج في سوق العمل 

“الخوذ البيضاء” تُطلق سلسلة دورات الإسعافات الأوليّة 
للنساء في درعا

“سند”.. مساحة مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة 
في ريف درعا

١٨

١٩

٢٠

٢١

١٣
رأي

ترفيه

تعزيز مشاركة الشباب في المجالس المحليّة

بدائل منزلية لتعويض الأطفال 
عن نقص التعليم

١٣
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مــع ميــل قرص الشــمس عن منتصف الســماء 
ــى  ــي موعــد الاجتمــاع اليومــي للأطفــال عل يأت
أبــواب مخيــم »صــلاح الديــن« بريــف اللاذقيــة، 
الأطفــال  بنشــاط  مقــرون  وحمــاس  ببهجــةٍ 
يتجهــزون للعمــل والمســاهمة فــي مســاعدة 
أُســرهم للحصــول علــى طعــام الإفطــار، ورغــم 
رمزيــة مــا يقدمــه هــؤلاء الصغــار، إلا أنّ هــدف 
تعليمهــم  كان  الإغاثيــة«  »رحمــة  مؤسســة 
فــي  الثقــة  وزرع  والتطــوع،  العمــل  معنــى 

أنفســهم بقدرتهــم علــى الإنتــاج. 
معهــا  الأطفــال  ينتشــر  معــدودة  ســاعاتٌ 
فــي مطبــخ المؤسســة الإغاثيــة الواقــع فــي 
ــون العمــل، فمنهــم  ــة الجــوز، يتناوب ــة خرب قري

ــرون  ــب الصحــون، وآخ ــى ترتي مــن يشــرف عل
يجمعــون حبــات الخضار والفاكهة ويغســلونها، 
أصدقائهــم  بإشــراف  يعملــون  البقيــة  بينمــا 
المتطوعيــن الكبــار الذيــن لا يملــون مــن إســداء 

نصائحهــم تــارة، وممازحتهــم تــارة أخــرى.
وتيــرة  وتتســارع  الإفطــار  موعــد  يقتــرب 
بترتيــب  الأطفــال  معهــا  ليبــدأ  العمــل، 
وجبــة   500 النقــل،  ســيارة  فــي  الوجبــات 
حصــة  منهــم  كل  يحمــل  جاهــزة،  أصبحــت 
أســرته مفتخــراً بمــا أنجــزه فــي يومــه الطويــل، 
وقبــل الأذان بدقائــق يتحــول المخيــم لخليــة 
بعــودة  تكتمــل  الكبــرى  الفرحــة  لكــنّ  نحــل، 
اجتمــاع الأصدقــاء المتطوعيــن الكبــار والصغــار 

منهــم علــى مائــدة واحــدة، وكأنهــم يشــكرون 
يــوم طويــل. تعــب  علــى  بعضهــم 

لمؤسســة  الســوري  الشــمال  مكتــب  مديــر 
لـ«مبــادر:  يقــول  المصــري،  أحمــد  »رحمــة«، 
»إنّ فكــرة الاســتعانة بأطفــال المخيــم لإيصــال 
ريــف  فــي  النازحــة  للأســر  الإفطــار  وجبــات 
اللاذقيــة كانــت بهــدف تعليــم هــؤلاء الأطفــال 
ــه، وإبعــاد أســرهم عــن  ــى العمــل وأهميت معن
أي شــعور بالحاجــة عنــد تقديــم المســاعدة«. 
تكــون  لهــم  الأطفــال  »مســاعدة  أنّ  مؤكــداً 
المســاهمة  يحــب  ولمــن  تطوعــي،  بشــكل 

المســاعدة«. لتقديــم  ليســت شــرطاً  وهــي 
وتســاهم مؤسســة »رحمــة« فــي تقديــم 500 

حسام الجبلاوي-ريف اللاذقية

بمساعدة أطفال المخيم ..”رحمة” تُعد 
500 وجبة إفطار يومية في ريف اللاذقية

مبادرات رمضان
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ــة  ــة، تكفــي الوجب ــة متنوع ــة إفطــار يومي وجب
لأربعــة أشــخاص، حيــث اختــارت المؤسســة 
هــذا المخيــم كونــه أحــد المخيمــات العشــوائية 
إنســانية  أوضــاع  مــن  نازحوهــا  يعانــي  التــي 

صعبــة.
وائــل صالــح، أحــد الأطفــال الذيــن تطوعــوا 
فــي العمــل، يقــول لـ«مبــادر« إنّــه ومــن خــلال 
بصعوبــة  يشــعر  لــم  للجمعيــة  مســاعدته 
الطعــام  إيصــال  شــعور  أنّ  كمــا  الصيــام، 
لأســرته ومشــاركة أصدقائــه طعــام الإفطــار 

وصفــه. وفــق  رائعــاً،  كان 
المشــروع،  هــذا  علــى  القائمــون  ويســعى 
وذلــك  رمضــان،  بعــد  حتــى  اســتمراره  إلــى 

الفقيــرة  الأســر  مســاعدة  فــي  للمســاهمة 
ــدور  ــاب شــبه كامــل ل والنازحــة خاصــة مــع غي

الدوليــة. المنظمــات 
ثــلاث  مــن  واحــداً  المشــروع  هــذا  ويعتبــر   
»رحمــة«  مؤسســة  أنشــأتها  خيريــة  مطابــخ 
الإنســانية فــي الشــمال الســوري، تنتشــر فــي 
مدينــة اعــزاز بريــف حلــب وخربــة الجــوز ومعــرة 
المؤسســة  ولــدى  إدلــب.  بريــف  النعمــان 
العديــد مــن المكاتــب المنتشــرة فــي ســوريا 
بالإضافــة  الجنــوب،  إلــى  الشــمال  مــن 
لوجودهــا فــي دول الجــوار )تركيــا( ومــن أبــرز 
نشــاطاتها )مطابــخ لتقديــم وجبهــات إفطــار 
-أضاحي-وحمــلات الشــتاء الموجهــة لســكان 

مجانيــة(. ألبســة  -معــارض  المخيمــات 

ملخص:
الإنســانية  »رحمــة«  مؤسســة  تســاهم 
يوميــة  إفطــار  وجبــة   500 تقديــم  فــي 
متنوعــة فــي مخيــم »صــلاح الديــن« بريــف 
اللاذقيــة، تكفــي الوجبــة لأربعــة أشــخاص، 
واختــارت المؤسســة هــذا المخيــم كونــه أحــد 
المخيمــات العشــوائية التــي يعانــي نازحوهــا 

مــن أوضــاع إنســانية صعبــة.

بمساعدة أطفال المخيم ..”رحمة” تُعد 
500 وجبة إفطار يومية في ريف اللاذقية



6

بمساهمات أهلية ..”الأيادي البيضاء” تطلق نشاطات رمضانية 
في ريف درعا

لــم تتــرك الحــرب فــي ســورية بيتــاً إلا وقــد 
زارتــه بقصــصٍ تثيــر الحــزن وتنشــر الغصّــات 
بيــن مــن تبقــى مــن أبنائــه، ولرمضــان هــذا 
العــام فــي ريــف درعــا روايــات أخــرى جديــدة؛ 
عــن أب استشــهد بإحــدى مفاجــآت القصــف 
ليحــول ذلــك دون أن يجــاور أطفالــه علــى مائــدة 
الإفطــار، أو أم مصابــة ليــس لهــا مقــدرة علــى 
التــي كانــت معتــادة  الزكيــة  الوجبــات  طهــي 

علــى إنجازهــا علــى مــدى ســنوات ســابقة.
تلــك المآســي التــي تجــد لهــا اليــوم وقعــاً كبيــراً 
الرمضانــي،  والســحور  الإفطــار  موائــد  علــى 
لاقــت مــن يحــاول أن يبلســم آثارهــا فــي مدينــة 
الحــارة بريــف درعــا الغربــي عبــر جمعيــة »الأيــادي 
البيضــاء«، التــي ســعت مــع بدايــة شــهر رمضان 
المبــارك إلــى إطــلاق مجموعــة مــن النشــاطات 
لتضفــي مزيــداً مــن الاهتمــام المحلــي بالكثيــر 

مــن الحــالات التــي تعانــي مــن آثــار الحــرب.
أبــو  عصــام  البيضــاء،  الأيــادي  جمعيــة  مديــر 
رمضــان  »شــهر  أن  »مبــادر«  لـــ  قــال  محمــد، 
المبــارك يعتبــر مناســبة ســنوية مهمــة لتكريس 
والأقــارب  الأهــل  بيــن  الاجتماعــي  التكافــل 
والأصدقــاء، فالخيــر والبركــة ســمتا هــذا الشــهر 
الفضيــل، وانطلاقــاً مــن ذلــك أعددنــا خطــة 
قبيــل شــهر رمضــان لتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع 
الصغيــرة مــن خــلال تحفيــز الأهالــي والمغتربين 
علــى التبــرع والتطــوع لخدمــة بعــض العائــلات 
ــة ونفســية«. ــاً ســيئةً مادي ــي أوضاع ــي تعان الت
وأوضــح أبــو محمــد لـ«مبــادر« أنــه »تــم أولوياتنــا 
المقترحــة وفقــاً لمــا يخفــف مــن  للمشــاريع 
الأعبــاء ويحــد مــن المصروفــات، وكانــت الخطــة 
ســحور(  )وجبــة  أولهــا  اقتراحــات   4 تتضمــن 
الأساســية  المــواد  مــن  عــدداً  خلالهــا  نقــدم 

المتناولــة فــي الســحور بقيمــة تتجــاوز 2000 
الثانــي  والمشــروع  الواحــدة.  للوجبــة  ل.س 
)إفطــار صائــم( ونقــدم مــن خلالــه وجبــة جيــدة 
مــن الطعــام الجاهــز يتــم إيصالهــا للمنــازل قبيل 
ل.س   3000 تتجــاوز  بقيمــة  الإفطــار  وقــت 
ــث فــكان  ــا المشــروع الثال ــة الواحــدة، أم للوجب
)ســقيا رحمــة( ويتضمــن تقديــم كميــات مــن 
الميــاه تبلــغ نحــو 1000 ليتــر صالحــة للشــرب 
الرابــع  المشــروع  لــكل عائلــة، فــي حيــن كان 
)كفالــة يتيــم(، ويتضمــن كفالــة بعــض عائــلات 
أيتــام الشــهداء أو أســر المعتقليــن بمبلــغ مالــي 
قــدره 25000 ل.س كمســاعدة خــلال الشــهر 

الفضيــل«.
الجمعيــة  نشــرت  رمضــان  شــهر  بدايــة  »مــع 
إعلانــات وعناويــن وســائل التواصــل المتاحــة 
ذلــك  لاقــى  وقــد  التبــرع،  عمليــة  أجــل  مــن 
قبــولًا جيــداً مــن قبــل بعــض الأهالــي وكذلــك 
ــدأوا بتشــجيع بعضهــم البعــض  المغتربيــن، وب
المقترحــة،  المشــاريع  لصالــح  التبــرع  علــى 
أحــد  لصالــح  يتبــرع  أن  اختــار  مــن  بعضهــم 
المبلــغ  جعــل  الآخــر  والبعــض  المشــاريع 
ــى  ــن عل ــاً لأي مشــروع، وبحســب القائمي متاح
الجمعيــة، فقــد بــدأ تنفيــذ المرحلــة الأولــى مــن 
المشــروع مــع جمــع أول مبلــغ مالــي، وكــون 
التبرعــات تتــوارد بشــكل شــبه يومــي للمشــاريع 
المختلفــة، فــإن ذلــك سيســتمر حتــى نهايــة 
شــهر رمضــان المبــارك لتغطيــة أكثــر مــن 200 

عائلــة«.
وقــد أوضــح مديــر الجمعيــة أن »اختيــار العائلات 
يتــم مــن قبــل كادر الجمعيــة، ويراعــي التــوزع 
وكذلــك  جهــة  مــن  المدينــة  فــي  الجغرافــي 
الحاجــة مــن جهــة أخــرى، حيــث تكــون الأولويــة 

والمعتقليــن،  الشــهداء  وذوي  جــداً  للفقــراء 
ــاً تمامــاً دون أن يتلقــى  ويكــون العمــل تطوعي
مــادي،  مقابــل  أي  للمشــاريع  المنفــذون 
ــة المســتلمة،  ــغ المالي ــق المبال وبالنســبة لتوثي
خــلال  مــن  شــفاف  بشــكل  يتــم  ذلــك  فــإن 
وصــول ماليــة تمنــح نســخة منهــا للمتبــرع ويتم 
ــي  ــدى المكتــب المال الاحتفــاظ بنســخة منهــا ل
للجمعيــة، ويتــم أيضــاً توثيــق المــواد المشــتراة 
ــا لضمــان دقــة وصحــة  ــر مشــهود عليه بفواتي

العمــل«.
ويؤكــد عصــام أبــو محمــد أن »جمعيــة الأيــادي 
البيضــاء تســعى لأن تســخر كافــة الإمكانــات 
التــي  المقترحــات  حزمــة  لتنفيــذ  المتاحــة 
وضعتهــا أمــام أعيــن المتبرعيــن خــلال شــهر 
بتلــك  تكتفــي  لــن  وهــي  المبــارك،  رمضــان 
وإنمــا  الشــهر،  أيــام  مــدى  علــى  النشــاطات 
تتطلــع أيضــاً لتوزيــع حلويــات العيــد وكذلــك 
ــلأولاد الصغــار  بعــض الملبوســات والألعــاب ل
لمشــاريع  كتتمــة  الفطــر  عيــد  حلــول  مــع 

رمضــان«.

ملخص:
أطلقــت  رمضــان،  شــهر  حلــول  بمناســبة 
بمســاهمات  البيضــاء«  »الأيــادي  جمعيــة 
أهليــة فــي ريــف درعــا الغربــي مجموعــة مــن 
الاهتمــام  مــن  مزيــداً  لتضفــي  النشــاطات 
المحلــي بالكثيــر مــن الحــالات التــي تعانــي 
مــن آثــار الحــرب. فبــدأت بتنفيــذ عــدد مــن 
المشــاريع الصغيــرة مــن خــلال تحفيــز الأهالي 
التبــرع والتطــوع لخدمــة  والمغتربيــن علــى 
بعــض العائــلات التــي تعانــي أوضاعــاً ســيئةً 

ماديــة ونفســية.

سيف محمد-ريف درعا
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ســادت  التــي  الاســتقرار  حالــة  مــن  بالرغــم 
معظــم ريــف القنيطــرة المحــرر خــلال الأشــهر 
العــام  هــذا  رمضــان  شــهر  يطــل  الماضيــة، 
علــى ســكان القنيطــرة بمــا فيهــا مــن مهجريــن 
المصاعــب  مــن  جديــدة  محطــاتٍ  حامــلًا 
المعيشــية بحكــم العديــد مــن العوامــل التــي 
وموقعهــا،  المنطقــة  طبيعــة  بهــا  تتحكــم 
ولعــل صبــر الإنســان الســوري الــذي فــاق كل 
التوقعــات، وفقــاً لــرأي الكثيريــن، مــا يــزال هــو 
ميــزان التعامــل مــع محاولــة توفيــر الاحتياجــات 
لــكل  البدائــل  وإيجــاد  اليوميــة  الأساســية 
النواقــص فــي ســبيل تحقيــق العيــش بكرامــة.
غابــت  المبــارك  رمضــان  شــهر  بدايــة  »مــع 
التــي  والتجهيــز  الاحتفــاء  مظاهــر  معظــم 
كانــت معتــادة قبيــل عــام 2011 فــي قــرى 
محــلات  وشــهدت  القنيطــرة،  وبلــدات 
الســمانة والأســواق عمومــاً ارتفاعــاً حــاداً فــي 
ــي تســتخدم فــي  أســعار المــواد الأساســية الت
لوحــظ  وكذلــك  والإفطــار،  الســحور  وجبــات 
عــدم وجــود ازدحــام عليهــا بســبب انخفــاض 
ــة وانخفــاض القــدرة الشــرائية  الســيولة المالي
ــر مــن العائــلات«. هــذا مــا أوضحــه  لــدى الكثي
أبــو عمــار، أحــد أبنــاء بلــدة عيــن التينــة، عــن 
ــة فــي  ــة والاقتصادي ــواء رمضــان الاجتماعي أج

القنيطــرة.  ريــف 
ويضيــف أبــو عمــار لـ«مبــادر« أن »أمــام هــذا 
ــة التــي تعــوض  ــادرات الفردي ــرز المب الواقــع تب
مــن  كثيــر  فــي  الشــراء  علــى  القــدرة  عــدم 
زراعــة  علــى  الاعتمــاد  خــلال  مــن  الأحيــان، 
أنــواع  ببعــض  المنزليــة  للحواكيــر  ســابقة 
الخضــروات، وكذلــك تأميــن الألبــان والأجبــان 
ومشــتقاتها عبــر بعــض المواشــي التــي يمكــن 
ــا بأســعار  ــلات وتبيعه ــا بعــض العائ أن تمتلكه

مقبولــة.«
إحــدى  أحمــد«،  »أم  اعتبــرت  جهتهــا  مــن 

الســاكنات فــي بلــدة سويســة، أن »صعوبــة 
المنطقــة  أهالــي  تثــنِ  لــم  الماديــة  الأوضــاع 
فهــي  الرمضانيــة،  العــادات  ممارســة  عــن 
كربّــة منــزل مــا زالــت تحــاول تحضيــر الوجبــات 
بشــكل  ولــو  حتــى  المشــهورة،  الرمضانيــة 
متقطــع خــلال شــهر رمضــان المبــارك، فقــد 
طهــت خــلال الأيــام الأولــى »المليحــي« بنــاء 
لــم  الذيــن  وأطفالهــا  زوجهــا  طلــب  علــى 
يمنعهــم غــلاء ســعر مــادة الفــروج مــن شــرائه 
حتــى ولــو لمــرة واحــدة فــي الشــهر، كمــا أنهــا 
اســتعانت بطبخــات أخــرى شــعبية كـــ »الكفتــة« 

ذلــك. وغيــر  و«المقطعــة« 
أحمــد  أم  فقالــت  للحلويــات  بالنســبة  أمــا   
أنهــا »لا تعتمــد شــراء الحلويــات مــن المحــال 
تعمــل  وإنمــا  ثمنهــا،  لغــلاء  نظــراً  التجاريــة، 
علــى صناعــة الحلويــات بشــكل يــدوي مثــل 
و«العوامــة«  و«اللزاقــي«  »البسبوســة« 
و«المهلبيــة«، وهــي حلويــات شــعبية ســهلة 
التحضيــر ورخيصــة التكلفــة وتفــي بالغــرض 

الكريــم.« الشــهر  خــلال 
مــن جهتــه أوضــح محمــد، صاحــب أحــد المحــال 
التجاريــة فــي بلــدة بريقــة، أن »تزامــن شــهر 
جعــل  الصيــف  أيــام  مــع  المبــارك  رمضــان 
الكثيــر مــن النــاس يقبلــون علــى شــراء الميــاه 
المجمّــدة، وهــذا خلــق أزمــة كبيــرة كونهــا غيــر 
متوفــرة بشــكل كبيــر، فبعــض الســكان ممــن 
يمتلكــون مولــدات كهربائيــة ونســبتهم قليلــة 
لا يلجــؤون لهــذه الطريقــة، وإنمــا يعتمــدون 

ــد المباشــر. ــى التبري عل
 فــي حيــن أن نســبة أخــرى مــن النــاس يلجــؤون 
ــد وهــي طريقــة  ــى طــرق قديمــة فــي التبري إل
الخابيــة الملفوفــة بالقنــب، والتــي توضــع فــي 
التــراب للمحافظــة علــى البــرودة أو فــي أماكــن 
أخــرى، أو يتــم اســتخدام العبــوات البلاســتيكية 
الملفوفــة بالقنــب، حيــث تعتبــر هــذه الطريقــة 

فــي  تســتخدم  التــي  الميــاه  لتبريــد  رائجــة 
الشــرب أو فــي صناعــة المشــروبات الرمضانية 
المختلفــة كالتمــر هنــدي والعرقســوس وكذلك 

قمــر الديــن وغيرهــا«.

بالمقابــل، يتحــدث عــدي لـ«مبــادر«، وهــو أحــد 
أبنــاء بلــدة القصيبــة، عــن التماســك الاجتماعــي 
أنــه »مــا  القنيطــرة، حيــث يؤكــد  ريــف  فــي 
ــون الأطعمــة  ــزال الأصدقــاء والأقربــاء يتبادل ي
خــلال وجبــات الإفطــار، فالجــار يعطــي جــاره 
مــن وجبــة اليــوم وكذلــك الأخ الكبيــر مــع أخيــه 
الجيــران  بيــن  التلاحــم  يقتصــر  ولا  الأصغــر، 
والأهــل علــى ذلــك، فغالبــاً مــا يلتقــي العديــد 
قــد  التراويــح  صــلاة  بعــد  بجلســات  منهــم 
ــاً حتــى الصبــاح لتبــادل الأحاديــث  تســتمر أحيان
حــول الأوضــاع الحاليــة والتباحــث فــي الهمــوم 
ــادل القصــص  ــول وأيضــاً تب والمشــاكل والحل
فــإن  لعــدي  ووفقــاً  القديمــة«.  والروايــات 
»طبيعــة أبنــاء الجــولان طبيعــة صلبــة قابلــة 
للتــلاؤم مــع مختلــف الظــروف مهمــا كانــت 

وهــي كذلــك فــي شــهر رمضــان المبــارك«.

ملخص:
يطــل شــهر رمضــان هــذا العــام علــى ســكان 
حامــلًا  مهجريــن  مــن  فيهــا  بمــا  القنيطــرة 
محطــاتٍ جديــدة مــن المصاعــب المعيشــية 
التــي تتحكــم  بحكــم العديــد مــن العوامــل 
بهــا طبيعــة المنطقــة وموقعهــا، ولعــل صبــر 
الإنســان الســوري الــذي فــاق كل التوقعــات، 
مــا يــزال هــو ميــزان التعامــل مــع محاولــة 
اليوميــة  الأساســية  الاحتياجــات  توفيــر 
ــكل النواقــص فــي ســبيل  ــل ل وإيجــاد البدائ

تحقيــق العيــش بكرامــة.

سيف محمد-القنيطرة
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ــو عــادل بيــن أركان الســوق التجــاري  يتجــول أب
الــذي تــم افتتاحــه مؤخــراً فــي معــرة النعمــان، 
متأمــلًا المــواد الغذائيــة المرتبــة بعنايــة فــوق 
الســعر  علــى  عينــاه  تقــع  إن  ومــا  الرفــوف، 
الموجــود علــى كل ســلعة حتــى ترتســم علــى 
وجهــه علامــات الرضــا والقبــول، فأبــو عــادل 
ــن احتياجــات أســرته  ــاري لتأمي زار الســوق التج
مــن الســلع اللازمــة اســتعداداً لشــهر الصيــام.
فتزامنــاً مــع حلــول شــهر رمضان المبــارك، قام 
ــة معــرة النعمــان  المجلــس المحلــي فــي مدين
تطويــر«  »برنامــج  مــن  بدعــم  إدلــب،  بريــف 
الأهالــي  لخدمــة  التجــاري  الســوق  بافتتــاح 
التجــار،  وجشــع  الاســتغلال  مــن  وحمايتهــم 
الاســتهلاكية  مســتلزماتهم  كافــة  وتوفيــر 

والتموينيــة.
أبــو عــادل، أحــد النازحيــن إلــى مدينــة معــرة 
فيــه  وجــد  الــذي  بالســوق  يشــيد  النعمــان، 
قريبــة  مخفضــة  بأســعار  مســتلزماته  كافــة 
مــن ســعر الجملــة، يقــول لـ«مبــادر«: »يقــوم 
بعــض التجــار مــن ضعــاف النفــوس بالتلاعــب 
للتحكــم  الســلع  بعــض  واحتــكار  بالأســعار، 
بأســعارها مســتغلين الأوضــاع الأمنيــة الســيئة 
فــي المنطقــة، واختــلاف ســعر صــرف الدولار، 
ــف  ــة للتخفي ــك كان الســوق خطــوة إيجابي لذل
المــواد  أســعار  ارتفــاع  مــن  الأهالــي  عــن 
الغذائيــة والتجاريــة وخاصــة مــع قــدوم شــهر 

المبــارك.« رمضــان 
المنســق الميدانــي فــي برنامــج تطويــر، حمــدو 
مــن  الهــدف  أن  لـ«مبــادر«  يوضــح  إبراهيــم، 
افتتــاح الســوق، كبــادرة هــي الأولــى مــن نوعها 

ــون متاحــاً لكافــة  فــي المناطــق المحــررة، ليك
فئــات المجتمــع، وقــد جــاءت فكرتــه مــن قبــل 
المدنييــن  أعبــاء  لتخفيــف  المحلــي  المجلــس 
وخاصــة أصحــاب الدخــل المحــدود فــي ظــل 
ارتفــاع الأســعار وتذبذبهــا بحســب أهــواء التجــار 
ــن، لتكــون أســعار الســوق مناســبة  والمحتكري

ــن.« ــي والمهجري ــات مــن الأهال ــع الفئ لجمي
 ويشــير حمــدو إلــى »احتــواء الســوق على جميع 
والمنظفــات  والأساســية  الغذائيــة  المــواد 
بأســعار مخفضــة عــن باقــي المحــلات التجاريــة، 
حيــث يكــون البيــع علــى هامــش أربــاح بســيطة 
ورمزيــة لضمــان اســتمرار المشــروع وتغطيــة 
فيــه  العامليــن  وأجــور  الأساســية  نفقاتــه 
توفيــر  فــي  المشــروع  »دور  مؤكــداً  فقــط«. 
بعــض فــرص العمــل وتفعيــل دور المجلــس 
المحلــي فــي الحيــاة المدنيــة وتعزيــز الثقــة بيــن 

المجلــس والأهالــي«.
قبــل  مــن  كبيــراً  إقبــالًا  المشــروع  لاقــى 
لــكل  الأساســية  المــواد  لابتيــاع  الأهالــي 
رمضــان،  شــهر  حلــول  مــع  لاســيما  منــزل، 
فــأم جميــل مــن معــرة النعمــان، فضلــت أن 
تشــتري حاجيــات شــهر رمضــان مــن الســوق 
تقول:«لشــهر  ذلــك  ســبب  وعــن  التجــاري، 
ــا  ــوع احتياجاتن ــك تتن ــه، لذل الصــوم خصوصيت
مــن  والســحور  الفطــور  مســتلزمات  بيــن 
ــواد غذائيــة وعصائــر وغيرهــا، وقــد وجــدت  م
فــي الســوق تخفيضــاً للأســعار وتوفــراً لكافــة 
لحاجتنــا  ومراعــاة  الأساســية،  مســتلزماتنا 

ثابتــة«. لأســعار  الماســة 
قريــة  مــن  محمــود،  أبــو  يشــكو  بالمقابــل، 

الحامديــة بريــف إدلــب، مــن صعوبــة تأميــن 
متطلبــات واحتياجــات أســرته فــي ظــل غــلاء 
الأســعار وانتشــار الفقــر والبطالــة تزامنــاً مــع 
المنطقــة،  فــي  المترديــة  الأمنيــة  الأوضــاع 
الشــهر  إطلالــة  يقول:«مــع  معاناتــه  وعــن 
غــلاء  مــن  الكثيريــن  كحــال  أتوجــس  الكريــم 
الأســعار الــذي نــراه جنونيــاً، ونأمــل أن يعــود 
البعــض مــن أصحــاب المحــال إلــى ضميرهــم 
وأن يتأكــدوا بــأن أغلبيــة النــاس يقبعــون تحــت 

خــط الفقــر«. 
ــاح الســوق التجــاري  وعــن اســتفادته مــن افتت
يضيــف: »مشــروع الســوق هــام جــداً فــي هــذا 
الوقــت الصعــب الــذي نمــر فيــه، وبدايــة خيّــرة 
علــى جميــع المواطنيــن، فقــد وجــدت الأســعار 
مناســبة داخلــه، فتمكنــت مــن شــراء احتياجــات 
ــى الأقــل، لذلــك أتمنــى  ــزل الأساســية عل المن
بعــض  كاهلنــا  عــن  ليخفــف  الاســتمرار  لــه 
التــي  الوطــأة  شــديدة  الاقتصاديــة  الأعبــاء 

ــاً بهــا«. ــا ذرع ضقن

ملخص:
تزامنــاً مــع حلــول شــهر رمضــان المبــارك، 
قــام المجلــس المحلــي فــي مدينــة معــرة 
تطويــر«  »برنامــج  مــع  بالتعــاون  النعمــان 
بافتتــاح ســوق تجــاري داخــل المدينــة، بهدف 
تأميــن كافــة مســتلزمات الأهالــي من الســلع 
والبضائــع بأســعار مخفضــة وحمايتهــم مــن 

ــكار البضائــع. ــار واحت جشــع التج

سونيا العلي-إدلب
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مخيمــات  فــي  المتواجــدة  العائــلات  تعانــي 
ماديــة  أحــوال  مــن  والقنيطــرة  درعــا  ريفــي 
ســيئة، ضاعــف مــن وطأتهــا انطلاقــة شــهر 
الأســعار  غــلاء  ظــل  فــي  الكريــم  رمضــان 
وانقطــاع ســبل العمــل وانخفــاض مســتويات 
ــة فــي المجــال  ــدى المنظمــات العامل الدعــم ل
الــذي  الأمــر  الأخيــرة،  الفتــرة  خــلال  الإغاثــي 
بتقديــم  المبــادرة  إلــى  الجهــات  بعــض  دفــع 
لقاطنــي  الغذائيــة  الخدمــات  مــن  مجموعــة 
هــذه المخيمــات، بهــدف تخفيــف معاناتهــم 

رمضــان. شــهر  خــلال 
مؤسســة »رحمة الإغاثية«، إحدى المؤسســات 
العاملــة فــي ريــف القنيطــرة، افتتحــت »مطبخ 
القنيطــرة« الخــاص بشــهر رمضــان المبــارك 
لســكان  الوجبــات  مــن  مهمــاً  عــدداً  لتقــدم 
المنطقــة علــى مــدى الشــهر الكريــم، وفــق مــا 
أوضحــه مديــر مكتــب »رحمــة« فــي القنيطــرة، 

الســيد أبــو جبــل.
»للســنة  أنــه  لـ«مبــادر«  جبــل  أبــو  وأضــاف   
ــي بمناســبة شــهر رمضــان  ــى التوال ــة عل الثاني
عونــاً  ليكــون  القنيطــرة  مطبــخ  افتتــاح  تــم 
للمهجريــن فــي المخيمــات، وكذلــك للأهالــي 
الفقــراء فــي بعــض المناطــق بريــف القنيطــرة 
الشــمالي، حيــث تــم فــي البدايــة إطــلاق حملــة 
الحملــة  وشــهدت  المطبــخ،  لدعــم  تبرعــات 
ــم اســتجرار عــروض أســعار  ــم ت ــداً، ث ــالًا جي إقب
المطبــخ مــن  المــواد الأساســية فــي  لشــراء 
علــى  للمنظمــة  الرســمية  الصفحــة  خــلال 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيــس بــوك«.
يتــم  يومــي  »وبشــكل  أنــه  جبــل  أبــو  يؤكــد 
توزيــع عــدد وجبــات يتــراوح بيــن 250 – 350 
وجبــة، تتضمــن مثــلًا الأرز مــع لحمــة الخــاروف 
المطبوخــة  الفاصوليــاء  وكذلــك  الدجــاج،  أو 
ــواع مــن الســلطات، وبالطبــع يتــم بشــكل  وأن
يومــي محاولــة تنويــع مكونــات الوجبــة، وذلــك 
فــي  تتوافــر  التــي  الأساســية  للمــواد  وفقــاً 
أســواق المنطقــة«. لافتــاً إلــى أن »هــذا العــدد 
مــن الوجبــات بــات أقــل مقارنــة مــع العــام 
الماضــي، حيــث بلــغ حينهــا التوزيــع نحــو 500 

700- وجبــة بشــكل يومــي«.
الطبــخ،  عــن  المســؤول  الفريــق  »يســعى 
عــدد  وهــو مكــون مــن طبّــاخ مختــص مــع 
طعــام صحــي  إنتــاج  إلــى  المســاعدين،  مــن 
بالنظافــة  الاهتمــام  يتــم  حيــث  ونظيــف، 
بشــكل كبيــر مــن قبــل الفريــق ويرتــدي كلّ 
منهــم لباســاً خاصــاً للطبــخ، ووفقــاً للقائميــن 
علــى المبــادرة، »تتــم متابعــة الفريــق بشــكل 
ــب، أمــا  ــل إدارة المكت يومــي ودقيــق مــن قب
ــه أعضــاء مــن المنظمــة  ــع فيشــرف علي التوزي
بســيارات خاصــة بهــا، ويتــم التعــاون أيضــاً مــع 
فريــق الدفــاع المدنــي فــي القنيطــرة لتوزيــع 

كميــات أخــرى مــن الوجبــات«.
»تحــاول  أنهــا  رحمــة  مؤسســة  إدارة  وتؤكــد 
شــمال  مخيمــات  مــن  يمكــن  مــا  تغطيــة 
القنيطــرة فــي محيــط بلــدة جباثــا الخشــب، 
ــة  ــى تغطي ــا تعمــل عل ــاً لاســتطاعتها، كم وفق
معظــم المهجريــن المتواجديــن فــي بلــدة جباثــا 
الخشــب، وبالإضافــة لذلــك يتــم تغطيــة نســبة 
ــون مــن فقــر مدقــع  ــن يعان ــي الذي مــن الأهال
فــي بلــدات جباثــا الخشــب وطرنجــة والحريــة 
وأوفانيــا ورســم أبــو شــبطة ورســم شــريدة 
شــهر  نهايــة  مــع  وســيتم  البيضــة،  وعيــن 
ــى بعــض  ــا والألعــاب عل ــع الهداي رمضــان توزي
العائــلات فــي المخيمــات بمناســبة حلــول عيــد 

الفطــر. 

الإســعاف  »فريــق  أطلــق  أخــرى،  جهــة  مــن 
الغربــي  ريــف درعــا  العامــل فــي  التطوعــي« 
بهــدف  رمضانــي،  مطبــخ  لتأســيس  مبــادرة 
تأميــن نحــو 450 وجبــة إفطــار للمهجريــن فــي 
مخيــم »البنــدك« ومحيــط المخيــم ومنطقــة 
لمســؤول  وفقــاً  يومــي،  بشــكل  الفــوار 

الخالــدي.  فنيخــر  حســين  الفريــق، 
المطبــخ  »أن  لـ«مبــادر«:  الخالــدي  وأوضــح 
»منظمــة  مــع  بالتعــاون  تأســس  الرمضانــي 
ــة«، وأن تكاليفــه مغطــاة  جســر الســلام الطبي
بشــكل كامــل مــن المنظمــة بميزانيــة تصــل 
إلــى نحــو $15000 لتجهيــز الوجبــات، وبعمــل 

الــكادر  لــكل  تمامــاً  وتطوعــي  مأجــور  غيــر 
المطبــخ«. فعاليــات  فــي  المشــارك 

وعــن آليــة العمــل يشــرح الخالــدي أنــه »يتــم 
يوميــاً تجهيــز حوالــي 50 كيلوغــرام مــن الأرز 
ومعهــا لحمــة أو دجــاج وســلطة خضــار أو غيــر 
الفريــق  مــن  أعضــاء  بالطبــخ  ويقــوم  ذلــك، 
مختصيــن بذلــك عددهــم 4، فــي حيــن يقــوم 
الطبــي  لعملهــم  بالإضافــة  آخــرون  أعضــاء 
حلــول  قبــل  جــوال  بشــكل  التوزيــع  بعمليــة 
وقــت الإفطــار بنحــو ســاعة علــى المخيمــات 
ومناطــق تواجــد المهجريــن«. لافتــاً إلــى أنــه 
»لا توجــد حــدود معينــة لكميــة الوجبــة، وإنمــا 
العائلــة  وحجــم  حاجــة  بحســب  التوزيــع  يتــم 
التــي تأتــي بأوانيهــا الفارغــة ليتــم ملؤهــا وفقــاً 
لإرادتهــا، دون أن يكــون هنالــك أي اعتــراض 

مــن الــكادر«.
يتــم  المطبوخــة  الوجبــات  إلــى  »بالإضافــة 
كل  للعائلــة  التمــر  مــن  كيلوغــرام   1 توزيــع 
ثلاثــة أو أربعــة أيــام، وقــد وجــدت المبــادرة، 
بحســب الخالــدي، إقبــالًا جيــداً لــدى المهجريــن، 
وهنالــك اعتمــاد كبيــر علــى الوجبــات المقدمــة 
المهجريــن  قبــل  مــن  خاصــة  الفريــق،  مــن 
ذوي الحالــة الماديــة الســيئة جــداً، فــي ظــل 
المجــال  بهــذا  الخاصــة  المبــادرات  محدوديــة 

المبــارك«. خــلال شــهر رمضــان 

ملخص:
افتتحــت مؤسســة »رحمــة الإغاثيــة« العاملــة 
القنيطــرة  »مطبــخ  القنيطــرة،  ريــف  فــي 
لســكان  الوجبــات  لتقديــم  الخــاص«، 
المنطقــة، وخاصــة المخيمــات علــى مــدى 
أطلــق  حيــن  فــي  الكريــم،  رمضــان  شــهر 
العامــل  التطوعــي«  الإســعاف  »فريــق 
لتأســيس  الغربــي مبــادرة  ريــف درعــا  فــي 
مطبــخ رمضانــي، بهــدف تأميــن نحــو 450 
وجبــة إفطــار يوميــاً للمهجريــن فــي مخيــم 
»البنــدك« ومحيــط المخيــم ومنطقــة الفــوار.

سيف محمد-القنيطرة
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مكعبات الثلج .. متطوعون لتوفير المياه الباردة لنازحي ريف درعا 

تزاحمــت الصعوبــات والتحديــات التــي يعيشــها 
الفقــراء والنازحــون فــي مخيمــات ريــف درعــا 
الغربــي خــلال شــهر رمضــان، فمــع انقطــاع 
التبريــد  وســائل  وغيــاب  الكهربائــي  التيــار 
الكريــم مــع فصــل الصيــف  وتزامــن الشــهر 
بــات  الحــرارة،  الكبيــر فــي درجــات  والارتفــاع 
عطــش  تــروي  بــاردة  ميــاه  علــى  الحصــول 
الصائــم بعــد الإفطــار، أمنيــة للكثيريــن، أمنيــة 
المحلييــن  المبادريــن  مــن  مجموعــة  دفعــت 

. لتحقيقهــا
إلــى  بالإضافــة  وشــقيقه  البــردان  محمــد 
ــادرة  ــة مــن أصدقائهمــا، اجتمعــوا فــي مب ثلاث
لمســاعدة الفقــراء علــى توفيــر الميــاه البــاردة، 
ــي تســاهم فــي  ــج الت ــات الثل ــر شــراء مكعب عب
تبريــد الميــاه وإيصالهــا إلــى المحتاجيــن، يقــول 
محمــد فــي حديثــه لـ«مبــادر« أن »ســعر مكعــب 
الثلــج الواحــد الــذي قــد لا يتجــاوز 150 ليــرة 
يبــدو رخيصًــا فــي نظــر الكثيريــن، لكــن توفيــره 
يعنــي مبلغًــا  الحاجــة،  بشــكل يومــي يكفــي 
ليــس فــي متنــاول كثيــر مــن هــذه العائــلات«.
المبادريــن  مــن  المجموعــة  هــذه  تملــك  لا 
تمويــلًا محــددًا، بــل تعتمــد علــى ما يتــم توفيره 
وجمعــه مــن المقربيــن منهــم، واســتطاعت 
مــن  الأول  الأســبوع  فــي  المجموعــة  هــذه 
شــهر رمضــان توزيــع مــا يقــارب 1700 مكعــب 
مــن الثلــج علــى 400 عائلــة محتاجــة تقريبًــا، 
لافتيــن أنهــم »لا يطمحــون للحصــول علــى أي 

دعــم أو تمويــل، بــل يعتبــرون هــذا النــوع مــن 
المبــادرات الفرديــة الغيــر مرتبــط بــأي جهــة، 
هــو حافــز لــكل مــن يملــك مبــادرة إنســانية 

للبــدء فيهــا«.
المبادريــن،  مــن  المجموعــة  هــذه  تقصــد 
الغربــي  درعــا  ريــف  فــي  النازحيــن  مخيمــات 
بشــكل رئيســي، وبعــض المنــازل التــي يقطنهــا 
الشــيخ  وبلــدة  نــوى  مدينــة  فــي  النازحــون 
ســعد المجــاورة لهــا، وخصصــت المجموعــة 3 
ســاعات مــن العمــل اليومــي في ســبيل إيصال 
الميــاه إلــى العائــلات المحتاجــة. ويشــرح محمــد 
بشــكل  »نســعى  بالقــول:  عملهــم  تفاصيــل 
المحتاجــة  العائــلات  منــازل  لتحديــد  يومــي 
ونضــع خــط ســير وفــي بعــض الأيــام ننقســم 
ــع بعــد العصــر  ــدأ بالتوزي ــن، ونب ــى مجموعتي إل
ــون  ــرب ويك ــول المغ ــع حل مباشــرة لننتهــي م
ــاردة فــي وقــت  ــاه ب ــلات مي ــع العائ ــدى جمي ل
عددهــم  أن  »لــو  محمــد  وتمنــى  الإفطــار«، 
أكبــر وقدرتهــم علــى التوزيــع أكبــر، حتــى تصــل 

مبادرتهــم إلــى جميــع العائــلات المحتاجــة«.
إلــى  بمبادرتهــم  وصلــوا  ومجموعتــه  محمــد 
منــزل أبــو يوســف الرفاعــي، النــازح وعائلتــه 
مــن بلــدة الســبينة فــي ريــف دمشــق، ويقطــن 
أبــو  نــوى، حيــث قــال  علــى أطــراف مدينــة 
ــادر« أن »معظــم المســاعدات  يوســف لـــ »مب
الغذائيــة  المــواد  علــى  تقتصــر  توفــرت  إن 
أو الصحيــة، »لكــن أن تعمــل مجموعــة مــن 

الشــباب علــى توفيــر الميــاه البــاردة للفقــراء، 
فهــذا يعنــي أنهــم يملكــون درجــة عاليــة مــن 

بالمحتاجيــن«.  الإحســاس 
ودعــا أبــو يوســف الصائميــن إلــى تجربــة شــرب 
ميــاه ســاخنة عنــد الإفطــار والإحســاس بمعنــى 
الحرمــان مــن الميــاه البــاردة للصائــم فــي هــذه 
الأجــواء الحــارة نســبيًا، وقــال: »أكثــر نصيحــة 
تســمعها فــي رمضــان هــي الإكثــار مــن الميــاه، 
وعــدم شــرب الميــاه أهــون علــى الصائــم مــن 
ــا أتمنــى مــن  شــرب الميــاه الســاخنة، لذلــك أن
أي شــخص أن يجــرب هــذا الإحســاس ليــوم 
ــا  واحــد، وعندهــا ســيرى بنظــرة مختلفــة تمامً
العمــل الــذي يقــوم بــه هــؤلاء الشــباب لتوفيــر 

الميــاه البــاردة«.

ملخص:
علــى  الحصــول  فــي  المحتاجيــن  مســاعدة 
مــن  طويلــة  ســاعات  بعــد  بــاردة  ميــاه 
المبادريــن  مــن  بمجموعــة  دفــع  الصيــام، 
للعمــل يوميًــا وبدعــم ذاتــي لتوفيــر مكعبــات 
الثلــج للعائــلات المحتاجــة فــي ريــف درعــا 
ــادرة أن  ــى المب ــرى القائمــون عل ــي، وي الغرب
عملهــم  أن  يكمــن  لهــم  الحقيقــي  النجــاح 
التطوعــي لا يرتبــط بــأي جهــة، وهــي رســالة 
لــكل مــن يملــك مبــادرة إنســانية أن يبــدأ بهــا 
ــه. ــة لمبادرت فــورًا، دون أن ينتظــر جهــة راعي

قتيبة الحاج علي-ريف درعا
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نشاط تجاري كبير ..
 أسواق إدلب تستعيد عافيتها في رمضان

رؤوس  علــى  بينــزل  رز  عــالأرض  بتــرش  »إذا 
المثــل  بهــذا  عــالأرض«،  بينــزل  مــا  البشــر، 
الشــعبي اســتهل، أحمــد أبــو الحجــي حديثــه، 
شــهر  خــلال  إدلــب  فــي  الأوضــاع  لوصــف 
عــن شــدة  العــام، فــي كنايــة  لهــذا  رمضــان 

التجاريــة. الحركــة  وكثافــة  الازدحــام 
وتمــر  عرقســوس  بائــع  الحجــي،  أبــو  أحمــد   
معــرة  ابــن  »أنــا  لـ«مبــادر«:  يقــول  هنــدي، 
النعمــان، مهنتــي بيــع الســوس و التمــر هندي، 
و مــن خــلال مهنتــي أعــرف متــى تكــون الحركــة 
و  راكــدة،  تكــون  متــى  و  مرتفعــة  التجاريــة 
يمكننــي القــول أن رمضــان هــذا العــام، هــو 
الأكثــر حركــة وحيويــة و انتعاشــاً بالمقارنــة مــع 

الســابقة«. الرمضانــات 
ســبق  فيمــا  »كنــت  الحجــي،  أبــو  ويضيــف 
مــن شــهر رمضــان، أبيــع فــي ســوق المعــرة 
والرعــب  الخــوف  يتملكنــي  وكان  الشــعبي، 
بســبب القصــف مــن جهــة، وقلــة النــاس فــي 
المدينــة مــن جهــة أخــرى، فهــذا يعنــي أننــي 
لــن أبيــع رزقــي، لكــن والحمــد للــه تحســنت 
الأوضــاع كثيــراً هــذه الســنة، ولا أكاد أســتطيع 

تلبيــة طلــب الزبائــن.«
وتشــهد محافظــة إدلــب، فــي شــهر رمضــان 
ــى  ــر مســبوقة إل ــي، عــودة غي مــن العــام الحال
الحيــاة منــذ مــا يزيــد عــن الســبعة أعــوام، فمــن 
الملاحــظ رؤيــة مظاهــر معيشــية جديــدة لــم 
بيــن  مــا  الأعــوام  فــي  شــوهدت  أن  يســبق 
2012-2017، كالمطاعــم الضخمــة والمســابح 
الصيفيــة ومراكــز التســوق الكبيــرة، وتنتشــر 
الرئيســية  المــدن  فــي شــتى  المظاهــر  هــذه 

والبلــدات الكبيــرة مــن المحافظــة.
فــي  )النوفــرة(  مقهــى  صاحــب  غــازي،  أبــو 
معــرة النعمــان، يقــول لـ«مبــادر«: »منــذ ســنة 
الأمــر  ولكــن  المقهــى،  هــذا  بافتتــاح  قمنــا 
ــم الرعــب مــن شــدة القصــف  كان أشــبه بفيل
ونــزوح الأهالــي، فكنــا نفتــح المقهــى يومــاَ و 
نغلقهــا عــدة أيــام، ولكــن فــي هــذا العــام، بعــد 
أن هــدأت وتيــرة القصــف إلــى حــد كبيــر جــداً، 

أعدنــا افتتــاح المقهــى بشــكل أفضــل«.
شــهر  اقتــراب  »مــع  أن  غــازي  أبــو  وأضــاف 
رمضــان المبــارك، بــدأت التجهيــزات للمقهــى، 
لأن النــاس اعتــادت أن تبقــى مســتيقظة إلــى 
ــة، كمــا شــجعنا علــى  وقــت الســحور مــن ناحي
الاســتمرار رؤيــة المطاعــم الجديــدة والمســابح 
ومراكــز التســوق الضخمــة، التــي يتــم افتتاحهــا 

فــي كافــة المناطــق المحــررة.«
معــرة  ابــن  الشــلح،  غســان  رأى  جهتــه  مــن 
النعمــان وأحــد رواد المقاهــي والأســواق، أنــه« 
لا يمكــن وصــف المشــهد الــذي تعيشــه معــرة 
المحــررة  والمناطــق  خــاص  بشــكل  النعمــان 
بشــكل عــام، فقبــل حلــول شــهر رمضــان كان 
ــز المقاهــي  ــاك تســابق ملحــوظ فــي تجهي هن
ــز التســوق.  ــى مراك والمســابح والمطاعــم، حت
ولا يعتبــر غســان هــذا الانتعــاش بســبب شــهر 
رمضــان فقــط، »ولكــن لمــا تعيشــه المنطقــة 
مــن هــدوء منــذ فتــرة، إضافــة إلــى التوافــد 
الكبيــر للمهجريــن مــن مناطــق الجنــوب، فعلــى 
الرغــم ممــا للتهجيــر مــن آثــار ســلبية، إلا أننــا لا 
ننكــر أنــه ســاعد فــي هــذه الحــال التــي نتحــدث 
عنهــا«. لافتــاً إلــى أن »هــذا أول شــهر رمضــان 

أقضيــه متفائــلًا، وبمقــدوري أن أرتــاد مقهــاي 
أعمــم  أن  ويمكننــي  ورفاقــي،  أنــا  المفضــل 
هــذه الحالــة علــى باقــي جوانــب الحيــاة التــي 

كنــا قــد فقدناهــا منــذ زمــن.«
لــم تتخلــف باقــي المــدن والبلــدات عــن معــرة 
النعمــان فــي العــودة والتعافــي، خاصــة مــع 
حلــول شــهر رمضــان، حيــث اســتقبلت مدينــة 
ســراقب شــهر رمضــان بافتتــاح ملعــب كــرة 
وكذلــك  كبيريــن،  ومطعميــن  ضخــم  قــدم 
مدينــة كفرنبــل التــي افتتــح فيهــا مطعميــن 
وتــم إعــادة تجهيــز ثالــث، وكان الحــال مشــابهاً 
ــاح  ــي اســتقبلت الشــهر بافتت ــا الت فــي كفروم
مســبحين أولمبييــن ومطعــم، وتتعــدد الأمثلــة 

ــدات. ــر فــي باقــي المــدن والبل وتكث
خفــض  اتفاقيــة  تعيــش  المنطقــة  أن  يذكــر 
التصعيــد بموجــب اتفــاق »أســتانة« بيــن الدول 
ــة والمشــاركة فــي الاتفــاق، وهــذا مــا  الضامن
حفــز الأهالــي والمســتثمرين المحلييــن علــى 
بالنســبة  وكبيــرة  جديــدة  مشــاريع  افتتــاح 

المحــررة. للمناطــق 

ملخص:
يعــود شــهر رمضــان بحلــة جديــدة، فقــد اتجــه 
الأهالــي الــى العــودة بشــكل تدريجــي الــى 
الحيــاة الطبيعيــة،و التعافــي، فتــرى أينمــا 
المســابح  و  الجديــدة   المطاعــم  تجولــت، 
التســوق،  مراكــز  و  المقاهــي  و  الضخمــة، 
ســاعد فــي ذلــك هــدوء القصــف و العمليات 
اتفاقيــة  نتيجــة  كبيــر،  حــد  الــى  العســكرية 

خفــض التصعيــد.

عبيدة الطراف –ادلب
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“بسمة رمضان” تصل إلى مئتي ألف مهجّر في الشمال السوري

نــازح  ألــف  مئتــي  إلــى  نصــل  أن  »هدفنــا 
ومهجّــر« بإصــرار كبيــر وإيمــان بقيمــة العمــل 
التطوعــي، يقــول إيــاد غــزال، مســؤول قســم 
الدعــم اللوجســتي فــي فريــق »صنــاع البســمة 
الســوري«، متحدّثًــا عــن المشــروع الــذي أطلقــه 
الشــمال  إلــى  النازحيــن  لمســاعدة  الفريــق 

الســوري، خــلال شــهر رمضــان.
ــادر«: »يمــرّ  ويضيــف غــزال فــي لقــاء مــع »مب
رمضــان الحالــي علــى الشــمال الســوري المحــرر 
فــي ظــروف صعبــة للغايــة، لمــا يشــهده مــن 
ــر قســري مــن مناطــق الغوطــة  حمــلات تهجي
ويضــاف  وحمــاة،  حمــص  وريفــي  الشــرقية 
اهتمــام  فــي  ملحــوظ  انخفــاض  ذلــك  إلــى 
المنظمــات الإنســانية بهــذا الشــهر مقارنــة مــع 

الأشــهر الماضيــة«.
ونظــرًا لهــذه الحالــة ولــدت لــدى »فريــق صنــاع 
البســمة الســوري« فكــرة إطــلاق حملة »بســمة 
رمضــان«، إذ قــام الفريــق  بتجهيــز عــدة مطابخ 
فــي  الكريــم  الشــهر  حلــول  قبــل  رمضانيــة 
مناطــق متفرقــة مــن الشــمال، كجبــل الزاويــة، 
ومخيمــات أطمــة، وبلــدة الأتــارب، و مدينــة 

أعــزاز، و مدينــة كلــس فــي تركيــا.
للحملــة  التابعــة  المطابــخ  أن  غــزال  ويوضــح 
تقــوم بتجهيــز الوجبــات قبيــل أذان المغــرب، 
ــن فــي  ــى المهجري ــا عل ــم  توزيعه ــم يت ومــن ث

المناطــق التــي تســتهدفها الحملــة.

إيهاب البكور-ريف حلب

أبــو أميــن، أحــد المهجريــن مــن ريــف حمــص، 
أثنــى علــى »فريــق صنــاع البســمة الســوري«، 
وأضــاف فــي لقــاء مــع »مبــادر«: »هُجّــرتُ مــن 
قســري،  بشــكل  حمــص  ريــف  فــي  قريتــي 
ــة ابنــي،  وقصــدتُ الشــمال مــع عائلتــي وعائل
يجــدون  المهجريــن  فــإن  معلــوم  هــو  وكمــا 
ولذلــك  العيــش،  إيجــاد ســبل  فــي  صعوبــة 
المنظمــات الإغاثيــة تلعــب دورًا مهمًــا  فــإن 

فــي دعمهــم«.
الوصــول  ضــرورة  علــى  أميــن  أبــو  ويشــدد 
ــدة، ويقــول  ــن لتعــمّ الفائ ــع المهجري ــى جمي إل
»هنــاك أعــداد كبيــرة مــن النازحيــن المحتاجيــن 
لــم يتــم الوصــول إليهــم، و هــذا أمــر محــزن 

جــداً«.
ــاع  ــق صن أحمــد فــادي، وهــو أحــد أعضــاء فري
البســمة فــي ريــف حلــب الغربــي أشــار إلــى أن 
الحملــة غطــت منطقتــه بشــكل كامــل، لكــن 
رغــم ذلــك فإنــه يــرى أن »الحمــلات الرمضانيــة 
عمومًــا لــم تكــن بنفــس الزخــم الــذي كانــت 

ــه العــام الماضــي«. علي
ويســتغرب فــادي عــزوف بعــض الجهــات عــن 
إنجــاز حمــلات مماثلــة فــي رمضــان، بالنظــر 
لمــا يشــهده الشــمال الســوري مــن تزايــد كبيــر 
فــي أعــداد المهجّريــن والنازحيــن، كمــا يؤكــد 
اســتجابة  و  طــوارئ  خطــط  وجــود  ضــرورة 
ــن كافــة القطاعــات  ــم بالتنســيق بي ــة، تت طارئ

الانســانية لتغطيــة احتياجــات هــذه الأعــداد و 
لــو غذائيــاً علــى الأقــل«، بينمــا يأمــل أن تتمكــن 
ــة »بســمة رمضــان« مــن تحقيــق هدفهــا  حمل

والوصــول إلــى كل نــازح فــي المنطقــة.
تصــل  التــي  التبرعــات  علــى  الحملــة  تقــوم 
ــم، وفــق مــا  ــق مــن مختلــف أنحــاء العال الفري
أكــده مســؤول قســم الدعــم اللوجســتي، إيــاد 
ــا إلــى أن عمــل الفريــق يتركــز علــى  غــزال، لافتً
دعــم المهجريــن الوافديــن حديثــاً الذيــن  لــم 
الأماكــن  إلــى  يتعرفــوا  وبــم  بعــد،  يســتقروا 

التــي وصلــوا إليهــا بشــكل كافٍ.
وصــل عــدد المســتفيدين مــن الحملــة بحســب 
فريــق صنــاع البســمة الســوري فــي أول ثلاثــة 
أيــام مــن شــهر رمضــان إلــى مــا يقــارب 2000 
مســتفيد، ويأمــل أعضــاء الفريــق أن يصلــوا 
إلــى العــدد المطلــوب مــع نهايــة الشــهر الكريم.

ملخص:
بــه الشــمال الســوري مــن  نظــراً لمــا يمــرّ 
تزايــد فــي أعــداد المهجريــن، و مــع قــدوم 
شــهر رمضــان، أطلــق »فريــق صنــاع البســمة 
التــي  رمضــان«  »بســمة  حملــة  الســوري« 
تســعى إلــى دعــم  إلــى مئتــي ألــف مهجــر 
نــازح ســوري، وتقديــم وجبــات الإفطــار  و 

بشــكل يومــي لهــم.
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حــدّت سياســات النظــام الســوري مــن فــرص 
الشــباب للتعبيــر عــن أنفســهم والمشــاركة فــي 
إدارة الحيــاة العامــة، رغــم مــا يمثلونه من شــريحة 
معتبــرة فــي المجتمــع الســوري تتجــاوز نصفــه، 
حيــث تــم تســييس المجتمــع المدنــي، والتضييق 
بذرائــع  المســتقلة  الشــبابية  المبــادرات  علــى 
أمنيــة وعراقيــل روتينيــة، كمــا قللــت الاعتبــارات 
المصلحيــة ولعبــة التوازنــات مــن إمكانيــة تولــي 
الشــباب مناصــب قياديــة فــي الدولــة، أو نيلهــم 
مــا  ليــؤدي  التمثيليــة،  الهيئــات  فــي  عضويــة 
ســبق إلــى تعاظــم شــعور الإحبــاط لــدى الشــباب 
ولجوئهــم إلــى الاحتجــاج علــى غــرار نظرائهــم فــي 

ــورة الســورية. ــي لتكــون الث ــع العرب دول الربي
وجــد الشــباب فــي الثــورة فرصــة للتعبيــر عــن 
أنفســهم وإطــلاق مبادراتهــم، لتكــون المجالــس 
خلالهــا  مــن  ســعى  والتــي  إحداهــا،  المحليــة 
الشــباب إلــى لعــب دور كانــوا قــد حرمــوا منــه 
شــكل  وقــد  العــام.  الشــأن  إدارة  فــي  ســابقاً 
الشــباب مــا يقــارب مــن ثلثــي أعضــاء المجالــس 
فــي بدايــات تشــكلها، لتتراجــع وبشــكل تدريجــي 
نســبة مشــاركتهم لمــا دون %45 بحســب مــا 
وتحديــات  واقــع  »اســتطلاع  دراســة  أظهرتــه 
الصــادرة  المحليــة«  للمجالــس  الماليــة  الإدارة 
عــن مركــز »عمــران للدراســات الاســتراتيجية«، 
الأمــر الــذي يمكــن تفســيره بعــدة عوامــل أبرزهــا 
العامليــن المــادي والأمنــي، حيــث غلــب العمــل 
الطوعــي علــى العامليــن فــي المجالــس فــي ظــل 
غيــاب اســتقرار الرواتــب وعــدم كفايتهــا فــي حــال 
توافرهــا، وهــو مــا دفــع بشــريحة الشــباب للبحث 
المجتمــع  منظمــات  فــي  أفضــل  فــرص  عــن 
المدنــي، فــي حيــن دفعــت الفوضــى الأمنيــة 
العديــد مــن الشــباب إلــى اعتــزال العمــل فــي 
المجالــس، يضــاف لمــا ســبق عــودة الاعتبــارات 
العائلية والعشــائرية كعامل رئيســي في تشــكيل 
المجالــس المحليــة وتدخــل الفصائــل أيضــاً فــي 

عملهــا.
وعلى الرغم من دور الشــباب بتشــكيل المجالس 
ــة فــي بداياتهــا وعضويتهــم فيهــا؛ إلا أن  المحلي
مشــاركتهم فيهــا قــد تراجعــت بفعــل المعوقــات 
الســابقة. ونظراً للآثار الســلبية الناجمة عن تراجع 

الثانــي/  تشــرين  فــي  الصــادر  تقريرهــا  خــلال 
أكتوبــر 2016، نشــرت منظمــة الأمــم المتحــدة 
للأمومــة والطفولــة )يونيســيف( أرقامــاً صادمة 
عــن واقــع التعليــم فــي ســوريا، إذ أشــارت إلــى 
أن أكثــر مــن 1.7 مليــون طفــل خــارج المدرســة، 
و1.3 مليــون طفــل آخريــن معرّضــون لخطــر 

التّســرّب.
إضافــة إلــى هــذه الأرقــام، تفيد التقاريــر الصادرة 
داخــل  التعليــم  فــي  مهتمــة  منظمــات  عــن 
ســوريا، إلــى أن أغلــب الطــلاب الذيــن يذهبــون 

بدائل منزلية لتعويض 
الأطفال عن نقص التعليم

تعزيز مشاركة الشباب في 
المجالس المحليّة

لمى العابد: صحفية سورية

رأي
مشــاركة الشــباب فــي الشــأن العــام، وإيمانــاً 
بأهميــة تفعيــل طاقاتهــم، عندئــذ يغــدو مــن 
الأهميــة إطــلاق مبــادرات تشــجيعية تســتهدف 
تعزيــز مشــاركتهم فــي المجالــس المحليــة. فــلا 
يخفــى علــى أحــد الأثــار الســلبية التــي قــد تترتــب 
علــى اســتمرار تراجــع مشــاركة الشــباب فــي إدارة 
الشــأن العــام، ومــا يمكــن أن تفضــي إليــه مــن 

حالــة عــدم اســتقرار اجتماعــي وسياســي.
 وانطلاقــاً مــن ضــرورة تفعيــل طاقــات الشــباب 
وأهميــة مشــاركتهم فــي المجالــس المحليــة، 
ومــا يمكــن أن يبنــى عليهــا حاليــاً ومســتقبلًا 
فإنــه  والوطنــي،  المحلــي  الصعيديــن  علــى 
يوصــى بتبنــي نهــج تكاملــي تضمينــي يحتــوي 
حوافــز تشــجيعية لتعزيــز مشــاركة الشــباب فــي 

المجالــس وذلــك مــن خــلال:
1- تخفيــض الســن القانونــي للاقتــراع والترشــح 
لتشــكيل  الناظمــة  التنفيذيــة  اللوائــح  فــي 

المحليــة. المجالــس 
2- إطــلاق مبــادرات شــبابية »النــادي الشــبابي« 
تســتهدف بنــاء قــدرات الشــباب وتدريبهــم علــى 
ــارات  إدارة الشــأن العــام مــن خــلال لقــاءات وزي

منتظمــة للمجالــس.
3- إطــلاق نشــاطات تطوعيــة تركــز علــى خدمــة 
المجالــس  بيــن  بالتعــاون  المحلــي  المجتمــع 

والشــباب.
4- إطــلاق صنــدوق محلــي برعايــة المجالــس 

لدعــم الأفــكار والمشــاريع الشــبابية.  

أيمن الدسوقي
باحث في شؤون الإدارة المحلية

إلــى المــدارس، لا يتلقــون تعليماً منتظمــاً، وهو 
ــن مــن ســلك  ــا ســببه تســرب آلاف المعلمي م
التدريــس، والتخبــط الأمنــي الــذي شــهدته البلاد 

خــلال ســبعة أعــوام مضــت.
أمــام هــذا الواقــع، كان لا بــد للأهالــي مــن بدائــل 
تعيــد أطفالهــم إلــى الكتــب المدرســية بشــكل أو 
بآخــر، وتضعهــم فــي مســتوى مــوازٍ لأقرانهــم 
ممــن يتلقــون تعليمــاً مســتقراً، وكانــت جهــات 
عــدّة أخــذت علــى عاتقهــا تعويــض الأطفــال 
المكثفــة  الــدورات  عبــر  التعليــم؛  نقــص  عــن 
والصفــوف الخاصــة فــي المنــازل أو في مقرات 
المنظمــات والجمعيــات المختلفــة فــي ســوريا.
لكــن هــذه البدائــل لــم تكــن علــى المســتوى 
المطلــوب دائمــاً لارتباطهــا باعتبــارات لوجســتية 
غيــر مســتقرّة، مــا يعنــي أن المســؤولية التــي 
مــن المفتــرض أن يتحملهــا الأهالــي هــي الأكبــر 
والأكثــر تأثيــراً فيمــا يخــص اســتمرارية تعليــم 
الأطفــال، واســتغلال المــوارد البســيطة المتاحــة 
ــاع الخطــوات  لإنجــاز ذلــك، ويمكــن للأهالــي اتب

التاليــة فــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف:
توفــر  الإلكترونيــة:  التعليــم  منصــات   -1
جهــات عــدّة منصــات للتعليــم المدرســي عبــر 
الإنترنــت؛ ومنهــا )مدرســة ســورية الإلكترونيــة( 
التــي أنشــأها التربــوي الســوري، ســعد الديــن 
المحاميــد، ويقــدّم موقعهــا الإلكترونــي خدمات 
تعليميــة مجانيــة للمراحــل الدراســية المختلفــة، 

ونمــاذج امتحانيــة لجميــع المــواد.
انطلــق  الــذي  الســورية(،  المدرســة  )مشــروع 
عــام 2014، بإشــراف الهيئــة الســورية للتربيــة 
والتعليــم »علــم«، يوفــر أيضــاً آلاف مقاطــع 
مــواد  شــرح  خلالهــا  مــن  يتــم  التــي  الفيديــو 
المنهــاج الســوري للمراحــل الدراســية مــن صــف 

الخامــس إلــى البكالوريــا.
هاتيــن  مــن  الاســتفادة  للأهالــي  ويمكــن 
تســتهدف  أخــرى  منصــات  ومــن  المنصتيــن 
تخصيــص  عبــر  الجــوار،  دول  فــي  الســوريين 
أوقــات محــددة للأطفــال وتعريضهــم للمحتــوى 
المنشــور، لرفد التعليم المدرســي، أو لتعويضه 

بشــكل شــبه كامــل.
2- التركيــز علــى المــواد العلميــة: علــى اعتبــار أن 
المــواد النظريــة كالتاريــخ والجغرافيــا هــي مــواد 
متبدلــة ويمكــن تلقيهــا كســياق ثقافــي، فــإن 
المــواد الأخــرى كاللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة 
مــواد  هــي  والكيميــاء  والفيزيــاء  والرياضيــات 
متتابعــة، أي أن الطالــب لا يمكــن أن يــدرس 
محتــوى  يتلقــى  أن  قبــل  مــا  صــف  منهــاج 

الســابقة. الصفــوف 
ويمكــن للأهالــي أن يقومــوا باقتنــاء المناهــج 
المناســبة لأطفالهــم، أو الحصــول علــى نســخ 
مصــورة منهــا عبــر الإنترنــت، والاســتفادة مــن 

المنصــات الإلكترونيــة لشــرح محتواهــا.
3-  تنظيم برامج دراسيّة منزليّة: من المفترض 
أن ينضبــط أي مشــروع تدريــس منزلــي بصرامــة 
ليــس  أمــر  وهــو  المــدراس،  صرامــة  تــوازي 
ســهلًا، ويتطلــب مــن الأهالــي جهــداً خاصــاً مــن 
أجــل ضبــط مواعيــد مخصصــة ويوميــة لتعليــم 
أطفالهــم، ومتابعــة هــذه العمليــة بتفاصيلهــا، 
الإلكترونيــة  الاختبــارات  مــن  والاســتفادة 
المتوفــرة علــى منصــات التعليــم، لســبر مــدى 

ــوى التعليمــي. الاســتفادة مــن المحت
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يتذكــر وجهــه جيــداً مهجــرو غوطــة دمشــق، 
كمــا لا ينســاهُ مهجــرو حمــص وحمــاة، بــل كل 
مهجــر دفعتــه أقــدار الهــدن للمــرور بالنقطــة 
المتواجــد  فهــو  المضيــق،  قلعــة  فــي  صفــر 
الأول فــي اســتقبال كل قافلــة أقلّتهــم، ســواء 
كان وصولهــا صباحــاً أو فــي وقــت متأخــر مــن 
ــة  ــرة القائظــة كمــا فــي الليل الليــل، فــي الظهي

العاصفــة.
محمــد ظافــر أو كمــا يلقــب )حالــم بالحريــة(، لــم 
ينتمــي لأي منظمــة إغاثيــة أو جمعيــة خيريــة 
بيــن  ينســق  لكنــه  رســمية،  يملــك صفــة  أو 
كل هــؤلاء ويســتحضرهم إن غابــوا ويؤنبهــم 
إن قصــروا، ليــس لديــه طموحــات قياديــة أو 

اقتصاديــة، هــو فقــط حالــم )حالــم بالحريــة(.
الشــبكة  علــى  الحركــي  اســمي  كان  »حالــم 
العنكبوتيــة قبــل الثــورة الســورية، وفــي أيامهــا 
حتــى  بــلادي  ســناها  أضــاء  إن  ومــا  الأولــى، 
أدركــت أن حلمــي لــم يعــد مفــرداً نكــرة، بــل بات 
معرفــاً واضحــاً أقــرب للهــدف منــه إلــى الحلــم 
فبــت منــذ تلــك اللحظــات )حالــم بالحريــة(«. هذا 
مــا أوضحــه محمــد ظافــر لـ«مبــادر« عــن اســمه 

ــورة.  ــة والث ــم والحري ــن الحل الحركــي بي
كانــت مدينــة قلعــة المضيــق فــي ريــف حمــاة 
الغربــي مــن المــدن الســباقة فــي الانخــراط فــي 
الحــراك الســلمي مطلــع 2011، وكان محمــد 
ظافــر فــي مقدمــة متظاهريهــا الأوائــل حالمــاً 
يرفــع علــى كتفيــه حُلمــاً صغيــراً كان قــد تحقــق 
وهــو طفلــه الأول »ظافــر«، ومــن ذاك التاريــخ 
لــم يتوقــف محمــد عــن العمــل التطوعــي فــي 
يتحقــق  أن  أمــل  علــى  الاتجاهــات  مختلــف 

الحلــم.
وعــن تجربتــه الشــخصية وبدايتــه فــي العمــل 
ــي كمــا ألهــم  التطوعــي يقــول الظافــر: »ألهمن
الكثيــر مــن الشــباب أخــي عبــد الكريــم رحمــه الله 
لنكــون مــن المبادريــن، فكنــت برفقتــه وإخــوة 
لنــا وأصدقــاء آخريــن نســتظل بآرائــه التــي كانــت 

تصيــب غالبــاً وتشــتد عزيمتنــا بمحبــة النــاس له، 
إلــى أن توفــاه اللــه بمــرض أصابــه منــذ عاميــن، 
فآثــرت ألا أحيــد عــن دربــه وأن أحــرص علــى 

حســن ســيرته«.
مــدار  علــى  متطوعــاً  أيامــه  الحالــم  أمضــى 
ســنوات ســبع، دون أن ينخــرط كموظــف فــي 
ليكســب  منظمــة  أو  مؤسســة  أي  صفــوف 
صعبــة  باتــت  حيــاة  علــى  يعينــه  مــا  منهــا 
معهــا  وتكبــر  تكبــر  كانــت  عائلــة  ومعيشــة 
الاحتياجــات. يقــول محمــد: »خيــاري منــذ البداية 
كان الســير نحــو ذلــك الحلــم متطوعــاً إلــى أن 
ــه، ولا أتحــدث ترفــاً فــإن  ــى دون يتحقــق أو أفن
ــدي ورثتهــا  ــة وال ــي، هــي مهن ــي تجــارة تغنين ل
عنــه ومارســتها كمهنــة قبــل الثــورة ومــا زلــت، 
فحريــة بلــدي حلمــي، وأريــد أن يبقــى حلمــي 

نقيــاً طاهــراً«.
أب«  »الواتــس  غــرف  مرتــادوا  جيــداً  يعــرف 
الخاصــة بالاســتجابة الســريعة المؤقتــة التــي 
تنشــأ عشــية كل تهجيــر أن »محمــد ظافــر أو 
»حالــم بالحريــة« ســيكون أول المضافيــن وأكثــر 
الــذي لا  ربمــا  الوحيــد  أنــه  رغــم  المشــاركين، 
يملــك صفــة أو تفويضــاً مــن هــذه المؤسســة 

أو تلــك الجهــة«.
لا يتذكر محمد ظافر أنه غاب لحظة وصول أي 
قافلــة، بــل ســاهم حضــوره الدائــم فــي المــكان 
بمنحــه خبــرة جيــدة فــي مجــال العمــل الإنســاني 
وعلاقــات ممتــازة مــع أطيــاف مــن كل أنحــاء 
ســوريا. يســتذكر محــد تلــك اللحظــات بالقــول: 
بشــغف  وأنتظــر  لقصصهــم  أســتمع  »كنــت 
آلامهــم  حلمــي  جــدار  علــى  وأدون  حكاياتهــم 
وأحلامهــم بعــودة ربمــا لــن تكــون، أراقــب كل 
مــع  وأتواصــل  يحتاجونــه  مــا  فــأدرك  شــيء 
ــس  ــا هــو، ولي ــع كم ــم الواق ــع لأنقــل له الجمي

كمــا يتخيلــه المســتجيبون الإنســانيون«. 
كثيــرة هــي المشــاهد المؤلمــة التــي وثقتهــا 
جــدران وســاحات الصوامــع فــي قلعــة المضيــق 

)النقطــة صفــر(، كمــا اســتمعت جــذوع أشــجار 
الكينــا الباســقة للكثيــر مــن الحكايــات وتذوقــت 
جذورهــا ملوحــة دمــوع رجــال ونســاء يبكــون 
فرقــة ديــار وهجران أحبة، إلا أن مشــهد مهجري 
غوطــة دمشــق هــو أكثــر مــا آلــم محمــد، يقــول: 
»أدركــت حينهــا معنــى الحصــار، وكيــف لطفــل 
بلــغ الرابعــة مــن عمــره دون أن يــدرك معنــى 
يقدمــه  شــيء  ثمــة  كان  نعــم  البســكويت، 
يســتطع  لــم  للأطفــال  المنظمــات  موظفــو 
ــه  ــه فهــم يتعرفــون علي ــار تقبل الأطفــال الصغ

ــى«. للمــرة الأول
لا ينســى محمــد ظافــر الكثيــر مــن تلــك الصــور 
ــداً ذلــك الرجــل  والمشــاهد المؤلمــة، يتذكــر جي
بجــذع  واســتفرد  للجميــع  ظهــره  أدار  الــذي 
شــجرة، كأنمــا يبثــه شــكواه ويبكيــه بــكاءاً مــراً. 
وتلــك الفتــاة وذلــك الشــاب اللذان ربمــا يكونان 
قــد ارتبطــا حديثــاً وهــم بعــد علــى حافــة حلــم لم 
يتجــرأ الواقــع المريــر أن يقتحــم عليهــم عتباتــه. 
كمــا لا ينســى النســاء اللواتــي أنجبــن أطفالهــن 
فــي هــذه الزاويــة أو تلــك وشــهد ذلــك المــكان 

صرخاتهــم الأولــى بعيــداً عــن أحلامهــم«.

ملخّص:
يعــرف جيــداً مرتــادوا غــرف »الواتــس أب« 
الخاصــة بالاســتجابة الســريعة المؤقتــة التــي 
ظافــر  محمــد  أن  تهجيــر  كل  عشــية  تنشــأ 
أول  ســيكون  بالحريــة«  »حالــم  الملقــب  أو 
أنــه  رغــم  المشــاركين،  وأكثــر  المضافيــن 
الوحيــد ربمــا الــذي لا يملــك صفــة أو تفويضاً 
مــن هــذه المؤسســة أو تلــك الجهــة، إذا آثــر 
محمــد العمــل التطوعــي فــي جميــع المجالات 
الإنســانية والمدنيــة وهــو الحاضــر الدائــم في 
ــر فــي  ــر فــي النقطــة صف اســتقبال أي مهج

ــق. ــة المضي قلع

محمد ظافر ..حالم بالحرية يعرفه مهجرو 
سوريا و تشهد له “نقطة الصفر”

أحمد صباح-ريف حماة

مبادرات فردية
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طفلٌ إدلبي يُسجل حالةً نادرةً في الحفظ والرياضيات 
ويتحدى محترفي الشطرنج

تمضــي ســيارة العائلــة فــي طريقهــا ولا يــدرون 
أن هــذه الرحلــة ستكشــف لهــم عــن موهبــة 
وحالــة نــادرة فــي الأســرة، تقــوم الأم بتســجيل 
أرقــام لوحــات الســيارات التــي تمــرُ بمحاذاتهــم 
علــى الطريــق، وذلــك لمَــا لاحظتــه مــن طفلهــا 
الأرقــام،  تلــك  بتذكــر  اهتمــام  مــن  محمــد 

ــار. وعندمــا يصلــون إلــى المنــزل يبــدأ الاختب
تجلــس الأم والأب ويقومــان بســؤال طفلهمــا 
محمــد عــن رقــم الســيارة التــي لونهــا أزرق، 
فيجــاوب مطابقــاً لمــا دونتــه الأم علــى الورقة، 
وهكــذا مــن ســيارة إلــى أخــرى، حتــى اكتشــف 
نــادرة  موهبــة  طفلهــم  لــدى  أنــه  الأهــل 
الحســابية  الرياضــي والعمليــات  الحفــظ  فــي 

المعقــدة.
ابــن مدينــة بنــش فــي ريــف  عزيــز الأســمر، 
إدلــب ووالــد الطفــل محمــد، يقــول لـــ »مبادر«: 
»كان عمــر محمــد 4 أعــوام عندمــا اكتشــفنا أن 
لديــه موهبــة الحفــظ والتذكــر، وذات مــرة قــام 
الضــرب؟،  يعنــي  مــاذا  أمــه  بســؤال  محمــد 
العدديــن  لأحــد  تكــرار  عمليــة  بأنــه  فأجابتــه 
هــذه  بإجــراء  محمــد  ليقــوم  المضروبيــن، 
الطريقــة علــى كافــة الأرقــام، وإذا بــه يحفــظ 
جــدول الضــرب التقليــدي فــي ســاعة واحــدة«.
ويتابــع عزيــز، »بــدأ محمــد بالعمــل علــى تطويــر 
نفســه بنفســه، فــكان فــي عمــر الأربعــة أعــوام 
ــى يصــل  ــه ويقــوم بالعــد، حت ــس مــع أخي يجل
إلــى خمســين ألفــاً، ممــا يســبب الضجــر لأخيــه 
الــذي يوقفــه عــن العــد، وكان كذلــك يقــوم 
بعمليــات حســابية ســريعة تصــل نتائجهــا إلــى 

ــارات«. الملي
الملفــت للانتبــاه  ويضيــف عزيــز، »كان مــن 
أن محمــد تعلــم لعبــة الشــطرنج بنفســه عــن 
طريــق »الكومبيوتــر«، حيــث تعلــم الحــركات 
يقــوم بوضــع  وراح  بــدأ يطبقهــا،  ثــم  ومــن 

بهــا  ويتفــوق  للعبــة  الصعبــة  المســتويات 
خطــط  بوضــع  وبــدأ  »الكومبيوتــر«،  علــى 
واســتراتيجيات خاصــة بــه، ومــع مــرور الوقــت 
وبــدأ  والأقــارب  الأصدقــاء  بيــن  ســيطه  ذاع 
الكثيــرون ممــن يتقنــون هــذه اللعبــة بالقــدوم 
إلينــا لتحــدي محمــد، والفضــل للــه كان محمــد 

يتغلــب عليهــم جميعــاً«.
طبيــب  علــى  طفلهــم  بعــرض  الأهــل  قــام 
»حالــة  أن  الطبيــب  جــواب  فــكان  نفســي، 
مليــون  كل  فــي  مــرة  تتكــرر  نــادرة،  محمــد 
شــخص، وأكــد لهــم أن محمــد بإمكانــه حفــظ 
أي شــيء يعطــى إليــه حتــى ســن العاشــرة«.
»أحــبُ الرياضيــات فــي الدرجــة الأولــى، وأحــب 
وأحــب  الثانيــة،  المرتبــة  فــي  العلــوم  باقــي 
الشــطرنج أيضــاً«. بهــذه الكلمــات ومــا صاحبهــا 
ــر الطفــل محمــد  ــراءة فــي الملامــح يُعبّ مــن ب
نفســه وموهبتــه،  عــن  أعــوام(   10( الأســمر 
بالقــول:  طموحــه  عــن  لـ«مبــادر«  موضحــاً 
»أقــوم منــذ كان عمــري أربعــة أعــوام بتدريــب 
نفســي لأصبــح فــي المســتقبل عالــم رياضيات 

ــدي«. ــدم بل أخ
الأســمر،  محمــد  الطفــل  معلمــة  أحمــد،  أم 
صفّهــا  فــي  تلميــذاً  محمــد  يكــون  أن  قبــل 
كانــت تســمع عنــه وعــن ذكائــه حتــى أصبحــت 
أحمــد  أم  تقــول  اختبــاره.  فــأرادت  معلمتــه، 
الصــف كان  إلــى  لـ«مبــادر«: »عندمــا دخلــت 
فعــلًا  و  محمــد،  لاختبــار  الفضــول  يدفعنــي 
قمــت بذلــك فــي عــدة اختبــارات، فــكان محمــد 
كمــا ســمعت عنــه، أحــبُ كونــي معلمتــه فهــو 
ــد مــن المحافظــة عليهــا«. ــادرة و لاب ظاهــرة ن
وتلفــت أم أحمــد إلــى أن »المناهــج التقليديــة 
العادييــن،  الطــلاب  تناســب  مدارســنا  فــي 
ولكنهــا لا تناســب محمــد، فمثــل هــذه الحالات 
لابــد مــن الاعتنــاء بهــا، ولا بــد أن يكــون لهــا 

مناهــج خاصــة، فلطالمــا ســأل محمــد معلميــه 
أســئلة كان يتوجــب عليهــم للجــواب عنهــا أن 
يراجعــوا ويبحثــوا فــي كتــب ومراجــع علميــة«.
والــد الطفــل يعــزو هــذا الــذكاء لــدى ابنــه إلــى 
وهــم  أخوالــه،  ناحيــة  مــن  الوراثــة  عوامــل 
الجمهوريــة،  مســتوى  علــى  شــطرنج  لاعبــوا 
وهــم أيضــاً متمتعيــن كلهــم بدرجــات تحصيــل 
»الظــروف  أن  إلــى  مشــيراً  عاليــة.  علمــي 
الاهتمــام  تخفيــف  علــى  أجبرتنــا  الراهنــة 
ــم، وأنهــم  ــق بالتعلي ــا يتعل بمحمــد، خاصــة بم
ــل  ــات ترعــى مث ــاك هيئ ــون أن يكــون هن يتمن
لتخــدم بلدهــا عندمــا تكبــر«. هكــذا حــالات، 

اســتطاع محمــد فــي ســن السادســة فقــط، 
أن يحفــظ 9 أجــزاء مــن القــرآن، تــلاوة ورســماً، 
ولا يــزال اليــوم وهــو فــي ســن العاشــرة يطــور 
نفســه بمســاعدة والديــه وخالــه بطــل لعبــة 
الشــطرنج، رغــم مــا تعانيــه مدينتهــم بنــش من 
ظــروف صعبــة كالقصــف وتدنــي مســتوى 

ــل. ــي للفصائ ــال الداخل ــم والاقتت التعلي

ملخص:
محمــد الأســمر، طفــلٌ ذكــيّ ولديــه مقــدرة 
ســجل  والضخــم،  الســريع  الحفــظ  علــى 
حالــة نــادرة فــي الحفــظ الســريع والعمليــات 
الرياضيــة المعقــدة وتحــدي محترفــي لعبــة 
الشــطرنج، وبالرغــم مــن ضعــف الإمكانيــات 
ــل  ــى مث ــات تتبن وعــدم توفــر مناهــج أو هيئ
إلا  المحــررة،  المناطــق  فــي  حــالات  هكــذا 
تطويــر  علــى  يصــرون  ووالديــه  محمــد  أن 
رياضــات  عالــم  ليكــون  مهاراتــه، وصقلهــا 

يخــدم بلــده فــي المســتقبل.

عبيدة طراف-إدلب
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“نسيم”.. أملٌ يتجاوزُ التهجير ليفتح باباً لـ”نسائم سوريا”  

كمعانــاة  القســري  التهجيــر  قضيــة  بــرزت 
الشــعب  أبنــاء  مــن  الكثيــر  واجهــت  جديــدة 
بشــكل  ســاهمت  جريمــة  كونهــا  الســوري، 
مباشــر باقتــلاع المدنييــن المناهضيــن لنظــام 
شــهور  بعــد  ومدنهــم،  بيوتهــم  مــن  الأســد 
طويلــة مــن الحصــار والتجويــع والقتــل، تاركيــن 
خلفهــم كل مــا أسســوه مــن أعمــال ومشــاريع 
وأمــوال وطموحــات وذكريــات، لينتقلــوا لحيــاة 
جديــدة بالتزامــن مــع مواجهــة المصاعــب التــي 

تعيشــها المناطــق المحــررة بشــكل عــام.
وعنــد الحديــث عــن المهجريــن يتبــادر للذهــن أن 
اليــأس ولاستســلام هــو ســمة المهجّرين لفترة 
ــة وارتفــاع الأســعار وإيجــارات  ــة، فالبطال طويل
المنــازل معوقــات كبيــرة أمــام أي اســتقرار، إلا 
أن بعــض النمــاذج اســتطاعت بعــد فتــرة مــن 
لتعيــن  الظــروف  علــى هــذه  التغلــب  الزمــن 

نفســها وتســعى لإعانــة ومســاعدة الآخريــن. 
ــب،  ــرة مــن حل الســيدة نســيم توتنجــي المهجّ
مجــال  ضمــن  الثــورة  بدايــة  فــي  عملــت 
إجازتهــا  بحكــم  والتوجيــه،  والإدارة  التدريــس 
الجامعيــة مــن قســم الرياضيات-كليــة العلــوم، 
حلــب  تربيــة  مديريــة  مــع  تتعــاون  فكانــت 
الحــرة وبعــض المنظمــات العاملــة فــي مجــال 
التعليــم هنــاك، ورغــم كل الظــروف التــي مرت 
بهــا؛ إلا أنهــا لــم تنقطــع عــن التعليــم، »خوفــاً 
علــى الجيــل الجديــد مــن الجهــل« كمــا أوضحــت 
مــن  الكثيــر  نــزح  أن  بعــد  خاصــة  لـ«مبــادر«، 
العامليــن فــي مجــال التعليــم مــن مدينــة حلــب 

نتيجــة لقصــف النظــام المســتمر«.
أُجبــرت نســيم توتنجــي علــى مغــادرة مدينــة 
النظــام،  قــوات  دخــول  قبيــل  قســراً  حلــب 
لتتجــه إلــى ريــف إدلــب وتواجــه كغيرهــا مــن 

المهجريــن صعوبــات الحيــاة الجديــدة، مــن قلــة 
فــرص العمــل وصعوبــة تأميــن منــزل للإيجــار 
وغــلاء عــام فــي المعيشــة ومجتمــع لــم تخبــره 

ــه بعــد. ــم وتفهــم عادات ول
اليــأس  مرحلــة  إلــى  تصــل  أن  نســيم  كادت 
لــولا الطمــوح بالنجــاح والإصــرار علــى إيجــاد 
فرصــة أخــرى تمكنهــا مــن العــودة إلــى دورهــا 
لمــن  العــون  تقديــم  فــي  وواجبهــا  الثــوري 
»إســكندرون  مركــز  فــي  فعملــت  يحتاجــه، 
للتأهيــل والتدريــب« كمشــرفة علــى الــدورات 
التعليمــة التــي يقدمهــا المركــز، ثــم أسســت 
ــم بشــؤون  ــذي يهت »اتحــاد نســائم ســوريا«، ال
الأســرة والمــرأة والطفــل وطورتــه ليعمــل فــي 
ــر 18 مركــز مهنــي  كافــة المناطــق المحــررة عب

واجتماعــي«. وثقافــي  وتعليمــي 
ــن طبيعــة عمــل المراكــز أوضحــت نســيم   وع
لـ«مبــادر« أنهــا »تقــدم حاليــاً مشــاريع مختلفــة، 
ــة الصــوف والخياطــة للســيدات  ــم حياك كتعلي
والفتيــات، وذلــك بهــدف تمكينهــن مــن تعلــم 
مهنــة يواجهــن بهــا صعوبــة الظــروف وقســاوة 
الحيــاة، إضافــة إلــى غــرس قيمــة الاعتمــاد علــى 

أنفســهن وتحملهــن المســؤولية«.
تقديــم  علــى  ســوريا«  نســائم  »اتحــاد  عمــل 
أنشــطة متعــددة، كان أبرزهــا توزيــع أقمشــة 
على المراكز المنتســبة للاتحاد، ووفقاً لنســيم، 
»هدفــت تلــك المبــادرة إلــى دعــم تعليــم مهنــة 
الخياطــة للفتيــات والســيدات والعــودة بالنفــع 
المــادي عليهــن، فــكل المنتجــات التــي أنتجتهــا 
بهــدف  بمعــارض  عُرضــت  التعليــم  مراكــز 
عــاد  المــادي  والربــح  وترويجهــا،  تســويقها 

للســيدات اللواتــي يتعلمــن المهــن«.  
تــرى نســيم أن »لبنــة الأســرة هي المــرأة، فهي 

أم الرجــل وأختــه وزوجتــه، وإن اســتطاعت مــن 
روح  تــزرع  أن  »نســائم ســورية«  خــلال مركــز 
ــى  ــادرة وتحمــل المســؤولية والاعتمــاد عل المب
القيمــة  هــذه  انتقلــت  المــرأة،  عنــد  الــذات 
بشــكل تلقائــي إلــى كامــل الأســرة، فــالأم فــي 
هــذه الظــروف التــي تُجبــر الرجــل علــى الغيــاب 
ــزل بســبب العمــل،  ــة عــن المن لســاعات طويل
الذيــن  لأطفالهــا  والمعلمــة  المربيــة  هــي 
ســيكبرون يومــاً ويصبحــون رجــالًا وســيدات 
فــي المجتمــع ويكونــون بدورهــم أســراً تحمــل 

وعيــاً أفضــل«.
قدمــت نســيم مثــالًا مشــرقاً للمــرأة الثائــرة 
والعطــاء، وممــا لا  للنجــاح  ونموذجــاً ملهمــاً 
شــك فيــه أنــه ليــس الوحيــد فــي ظــل الظروف 
والســوريات،  الســوريون  فيهــا  يُثبــت  التــي 
يومــاً بعــد يــوم، قدرتهــم علــى تجــاوز الســنوات 
العجــاف التــي أفرزتهــا الحــرب، بتقديــم تجــارب 
التعميــم والدعــم، لمــا لهــا  مُلهمــة تســتحق 

ــر إيجابــي عــام. مــن أث

ملخص:
لا زالــت قضيــة التهجيــر تشــكل عائقــاً نفســياً 
وماديــاً أمــام مســتقبل الذيــن أُخرجــوا مــن 
مدنهــم قســراً، »نســيم توتنجــي« المهجــرة 
ــر  ــات التهجي ــى معوق ــت عل ــب، تغلب مــن حل
لدعــم  ســوريا«  نســائم  »مركــز  لتؤســس 
وتمكيــن المــرأة والطفــل والأســرة، وتســعى 
ــن النســاء  ــى تمكي ــز إل مــن خــلال هــذا المرك
عبــر تعليمهــن مهــن يســتطعن مــن خلالهــا 

كســب رزقهــن.

شريف فارس-ريف إدلب 
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ــي عاشــتها ســوريا  ــت ســنوات الحــرب الت خلفّ
ولازالــت أعــداداً كبيــرة مــن ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة، إذ باتــت مشــاهدة مئــات الحــالات 
أمــراً  والمصابيــن  الأطــراف  مبتــوري  مــن 
ســيما  الســورية،  المناطــق  كل  فــي  مألوفــاً 
والتــي  المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة  تلــك 
طائــرات  مــن  المتكــرر  للقصــف  تتعــرض 

الروســي. وحليفــه  النظــام 
ــاح  ــى افتت ــرزت الحاجــة إل وأمــام هــذا الواقــع ب
مراكــز خاصــة للعنايــة بهــذه الشــريحة وتقديــم 
لهــم، فــكان مركــز »غــراس  النفســي  الدعــم 
الأمــل التطوعــي« للدعــم النفســي فــي مدينــة 
منتصــف  أســس  والــذي  النعمــان،  معــرة 
فــي  الفاعلــة  الاســتجابات  أحــد   2017 عــام 
الدعــم  قلــة  مــن  الرغــم  علــى  المجــال،  هــذا 

المتواضعــة. والإمكانيــات 
ذوي  دعــم  إلــى  عملنــا  خــلال  مــن  »نهــدف 
تأميــن  علــى  والعمــل  الخاصــة،  الاحتياجــات 
وتقديــم الدعــم النفســي لهــم، إضافــة إلــى 
ونشــر  لأنفســهم،  الســلبية  نظرتهــم  تغييــر 
الوعــي بيــن أبنــاء المجتمــع حيــال التعايــش مــع 
هــذه الفئــة الرائعــة وتغييــر النظــرة الســلبية 
مركــز  مديــرة  أوضحتــه  مــا  هــذا  اتجاههــا«. 
»غــراس الأمــل التطوعــي«، ذكاء طعمــة، حــول 

انطلاقتــه. ودوافــع  المركــز  أهــداف 
التــي  الحــالات  »عــدد  بــأن  طعمــة  وبيّنــت 
اســتقبلها المركــز بلــغ حوالــي 600 حتــى الآن، 
حيــث يســتقبل المركــز حوالــي ســبع حــالات 
يوميــاً. مشــيرة إلــى أن »كادر المركــز يتكون من 
10 متطوعيــن ومتطوعــات وجميعهــم حائزيــن 

علــى شــهادات جامعيــة أو شــهادات خبــرة فــي 
مجــال الدعــم النفســي والاجتماعــي«.

برامــج  تقديــم  بيــن  المركــز  أنشــطة  تتنــوع 
تعليميــة وتوعويــة، إضافة للحفــلات الترفيهية 
ومؤسســات  فعاليــات  بحضــور  تتــم  التــي 
مدنيــة وأهليــة، ويقــدم مــن خلالهــا فقــرات 
الهدايــا  بتوزيــع  وتختتــم  وغنائيــة،  مســرحية 
والجوائــز علــى الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة لتكــون حافــزاً لهــم للتقــدم والنجــاح 

قدراتهــم. وتعزيــز 
ــة مــن  ــا ســلام البالغ ــت ســلوى ابنته اصطحب
إلــى مركــز »غــراس«، بعــد  العمــر 10 أعــوام 
تعــرض ســلام لإصابــة أدت إلــى بتــر إحــدى 
الحربيــة،  الطائــرات  قصــف  نتيجــة  ســاقيها 
ســلوى  الأم  تــرى  الإصابــة  إثــر  مــرة  ولأول 
ضحــكات ابنتهــا تعلــو مــن جديــد، وذلــك بعــد 
أقامــه  الــذي  الترفيهــي  بالحفــل  مشــاركتها 
المركــز. تقــول ســلوى لـ«مبــادر«: »بعــد إصابــة 
ابنتــي منــذ أكثــر مــن عــام لــم تعــد تحــب اللعــب 
أو التعلــم، وإنمــا كانــت كثيرة الشــرود والانزواء 
علــى نفســها، دائمــة الشــعور بالخــوف والقلــق 
ــك  ــاوز ذل ــدأت بتج ــا ب ــر أنه ــم، غي ــر الدائ والتوت

كلــه بعــد انتســابها لمركــز غــراس الأمــل«.
الكــم  هــذا  تأهيــل  »إعــادة  أن  وتــرى ســلوى 
الهائــل مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة يحتــاج 
عنهــا  تعجــز  ماليــة  وموازنــات  كبيــرة  لجهــود 
حتــى المنظمــات الدوليــة؛ غيــر أن مركــز غــراس 
اســتطاع  البســيطة  إمكانياتــه  ورغــم  الأمــل 
عنــه  عجــزت  مــا  يفعــل  أن  فرديــة  وبجهــود 

تلــك المنظمــات«.  الكثيــر مــن 

إحــدى  وهــي  إبــاء،  تُعبّــر  أخــرى  جهــة  مــن 
المتطوعــات فــي المركــز، عــن حبهــا لعملهــا 
هــذه  لنفــوس  البهجــة  بإدخــال  وســعادتها 
عزيمــة  »إن  لـ«مبــادر«:  تقــول  حيــث  الفئــة، 
هــؤلاء الأطفــال أكبــر مــن إعاقتهــم، لديهــم 
حالهــم  وأحلامهــم،  ورغباتهــم  طموحاتهــم 
كحــال بقيــة النــاس، ونحــن مــن خــلال عملنــا 
تلــك  لتعزيــز  نســعى  الأمــل  غــراس  بمركــز 
ونســعى  الشــفقة،  عــن  بعيــداً  الرغبــات 
لتأييدهــم وتشــجيعهم وتقديــم كل مــا يلــزم 
مــع  ودمجهــم  النفســية  حالتهــم  لتحســين 
والأمــل«. التفــاؤل  يمنحهــم  ممــا  أقرانهــم، 
ويؤكــد القائمــون علــى »مركــز غــراس الأمــل« 
بــأن »عملــه لــم يقتصــر علــى تقديــم الدعــم 
ســلوكهم  وتحســين  للأطفــال  النفســي 
تقديــم  علــى  عمــل  أيضــاً  وإنمــا  وتأهيلهــم، 
كراســي  مــن  الأخــرى  الاحتياجــات  بعــض 

وغيرهــا«. وأدويــة  وعــكازات  متحركــة 

ملخّص:
علــى الرغــم مــن قلــة الدعــم والإمكانيــات 
الأمــل  »غــراس  مركــز  مثّــل  المتواضعــة؛ 
إحــدى  النفســي  للدعــم  التطوعــي« 
ذوي  ورعايــة  لدعــم  الفاعلــة  الاســتجابات 
النعمــان  معــرة  فــي  الخاصــة  الاحتياجــات 
تعليميــة  برامــج  خــلال  مــن  وريفهــا، 
بعــض  تقديــم  إلــى  إضافــة  وترفيهيــة، 
متحركــة  كراســي  مــن  الأخــرى  الاحتياجــات 

وغيرهــا«. وأدويــة 

“غراس الأمل”.. جهود تطوعية لدعم ذوي 
الاحتياجات الخاصة في معرة النعمان

هاديا منصور-إدلب
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بهــدف إيجــاد مُســعِفةٍ في كل منــزل، وتأهيلها 
الإســعافات  تقديــم  علــى  قــادرة  وجعلهــا 
مــع  الصحيــح  والتعامــل  لأســرتها  الأوليــة 
الدفــاع  أطلــق  الطــوارئ؛  حــالات  مختلــف 
المدنــي الســوري فــي محافظــة درعــا سلســلة 
الأوليــة،  الإســعافات  دورات  مــن  متواصلــة 
التــي تســتقطب النســاء علــى اختــلاف فئاتهــن 

والتعليميــة. العمريــة 
ــي الســوري فــي محافظــة  ــر الدفــاع المدن مدي
أوضــح  المحاميــد،  مصطفــى  درعــا، 
لـ«مبــادر« أن »العناصــر النســائية فــي الدفــاع 
بتدريــب  تقــوم  التــي  الســوري هــي  المدنــي 
النســاء علــى الإســعافات  المســتفيدات مــن 
ومشــاكل  والنــزوف  كـــالكسور  الأوليــة، 
التنفــس والحــروق وقيــاس الضغــط وإعطــاء 
التــي  النســائية  »العناصــر  أن  مبينــاً  الحقــن. 
تقــوم بتدريــب المشــاركات خضعــن لــدورات 
المســتوى،  عاليــة  الأوليــة  الإســعافات  فــي 
للعمــل  علميــاً  مؤهــلات  لكونهــن  بالإضافــة 

الطبــي«. المجــال  فــي 
أم أحمــد، ســيدة فــي الثلاثيــن مــن عمرهــا، 
التحقــت فــي دورة الإســعافات الأوليــة التــي 
نظمهــا الدفــاع المدنــي الســوري فــي منطقــة 
ــد، بعــد أن أخبرهــا زوجهــا عــن إقامــة  درعــا البل
ــب مــن منزلهــا،  ــدورة فــي الحــي القري ــك ال تل
ــات فــي التعامــل  ــا تلقــت تدريب ــد التحاقه وبع
مــع النزيــف الكارثــي وكيفيــة إيقافــه، بحســب 
ــواع الأخــرى مــن  مــا أوضحــت، بالإضافــة للأن
وتدريبــات  والبســيطة،  المتوســطة  النــزوف 
الصحيــح  التصــرف  وكيفيــة  الحــروق  حــول 

لحظــة وقوعهــا.«
التــي تســتمر  بالــدورة  التحاقهــا  وعــن ســبب 
لـ«مبــارد«:  أحمــد  أم  تقــول  أســبوع،  لمــدة 
وتعانــي  طاحنــة  حــرب  حالــة  فــي  نعيــش 
ــة  ــة وصعوب ــة الكــوادر الطبي المنطقــة مــن قل
الطبيــة،  والنقــاط  المشــافي  إلــى  الوصــول 
ــل قــوات  نتيجــة للقصــف المتواصــل مــن قب
ــة  ــم كيفي ــا أن نتعل ــك توجــب علين الأســد، لذل
التعامــل مــع الإصابــات المختلفــة والحــالات 
ــا،  ــا وجيرانن الإســعافية الطارئــة لمســاعدة أهلن

الطبيــة«. للمســاعدة  يحتاجــون  قــد  الذيــن 
بدورهــا التحقــت نــورة، تبلــغ مــن العمــر 16 
عامــاً، فــي دورة الإســعافات الأوليــة برفقــة 
خالتهــا، وعــن ذلــك تقــول لـ«مبــادر«: »أصيبــت 
شــقيقتي بشــظية منــذ عاميــن وكنــا نعاني من 
نقلهــا إلــى المشــفى لتغيــر الضمــاد وإعطائهــا 
الحقــن لعــدم توفــر وســيلة مواصلات مناســبة 
حينــاً أو صعوبــة الوصــول نتيجــة القصــف حينــاً 
آخــر، لذلــك قــررت الالتحــاق بــدورة الإســعافات 
الأوليــة التــي يقيمهــا الدفــاع المدنــي الســوري 
لأســرتي  المســاعدة  تقديــم  مــن  لأتمكــن 

ــي.« وأقارب
تتمتــع العناصــر النســائية فــي الدفــاع المدنــي 
حيــث  الجيــدة،  والتوعويــة  الطبيــة  بالخبــرات 
خضعــن لــدورات عاليــة المســتوى فــي مجالات 
الاجتماعيــة  والتوعيــة  الأوليــة  الإســعافات 
الشــخصية  والســلامة  والصحيــة  والبيئيــة 
والدعــم النفســي الأولــي، الأمــر الــذي يمكنهــن 
مــن إيصــال المعلومــات الصحيحة للمشــاركات 

دون أي مشــاكل تذكــر.

وقــد أوضحــت منيــرة المحاميــد، إحــدى عناصــر 
الدفــاع المدنــي فــي منطقــة درعــا البلــد، أن 
»دورات الإســعافات الأوليــة للنســاء، تُشــكل 
عاتقنــا، حيــث  علــى  تقــع  التــي  المهــام  أحــد 
متواصــل  بشــكل  الــدورات  بتنفيــذ  نقــوم 
ــة للوصــول لكافــة  ــة متنوع وبمناطــق جغرافي
النســاء الراغبــات فــي تعلــم الإســعافات الأولية 
ولزيــادة عــدد المســتفيدات، مشــيرة إلــى أن 
»الــدورة تتنــاول محــاور متنوعــة، بالإضافــة إلى 
جلســات توعيــة مختلفــة كالســلامة الشــخصية 
مــن القصــف والتوعيــة الاجتماعيــة والصحيــة 

والنفســية.«
ــي الســوري ينتشــر فــي  يذكــر أن الدفــاع المدن
ضمــن  المعارضــة  ســيطرة  مناطــق  معظــم 
محافظــة درعــا، عبــر مراكــزه المتوزعــة جغرافيــاً 
ــاة  لتغطــي كافــة المناطــق وتخفــف مــن معان

الأهالــي فيهــا.

ملخّص:
منــزل،  كل  فــي  مُســعِفةٍ  إيجــاد  بهــدف 
تقديــم  علــى  قــادرة  وجعلهــا  وتأهيلهــا 
والتعامــل  لأســرتها  الأوليــة  الإســعافات 
الطــوارئ؛  حــالات  مختلــف  مــع  الصحيــح 
فــي  الســوري  المدنــي  الدفــاع  أطلــق 
محافظــة درعــا سلســلة متواصلة مــن دورات 
الإســعافات الأوليــة، التي تســتقطب النســاء 
علــى اختــلاف فئاتهــن العمريــة والتعليميــة.

“الخوذ البيضاء” تُطلق سلسلة دورات الإسعافات الأوليّة للنساء
 في درعا

سارة الحوراني-درعا
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مخبر مجاني للتحاليل الطبية 
يخفف معاناة المرضى في ريف إدلب

لــم تعــد أم عبــد الرحمــن علــى موعــد مــع الأعباء 
التحاليــل  تكاليــف  لدفــع  شــهرياً  والهمــوم 
التــي يطلبهــا الطبيــب، وذلــك بعــد  الطبيــة 
ارتيادهــا »مخبــر معصــران للتحاليــل الطبيــة« 
المجانيــة، والــذي خفــف عــن كاهلهــا بعــض 

الأعبــاء الماديــة.
أم عبــد الرحمــن، من بلــدة الغدفة بريف إدلب، 
تعانــي مــن أمــراض فقــر الــدم والســكري، ولا 
ــل الطبيــة،  يتوفــر لديهــا ثمــن تكاليــف التحالي
مــن  واثنيــن  زوجهــا  فقــدت  أن  بعــد  خاصــة 
معيــل،  دون  وبقيــت  الحــرب  فــي  أولادهــا 
الأمــر الــذي زاد وضعهــا الصحــي ســوءاً. حيــث 
تقــول لـ«مبــادر«: »كنــت أضطــر لارتيــاد مخابــر 
أغلــب  فــي  بأننــي  علمــاً  الخاصــة،  التحليــل 
التحاليــل  تكاليــف  لــدي  يتوفــر  لا  الأحيــان 
والعــلاج لأمراضــي المتعــددة، لكننــي اليــوم 
بــت أقصــد المخبــر المجانــي الــذي وجــدت فيــه 
ــاء  ــة بالأعب ــي المليئ ــاً فــي حيات متنفســاً ومعين

المنهكــة«. والنفقــات 
ــد الرحمــن،  ــر مــن المرضــى، كحــال أم عب الكثي
التحاليــل  تكاليــف  دفــع  عــن  يعجــزون  كانــوا 
الطبيــة المرتفعــة غالبــاً، ليجــدوا بديــلًا يخفــف 
»مركــز  افتتــاح  بعــد  الطبيــة  الأعبــاء  بعــض 
التحاليــل الطبيــة« فــي بلــدة معصــران، والــذي 
أنشــئ بدعــم مــن منظمــة )RI( بهــدف تخفيف 
مآســي الطبابــة عــن الأهالــي والنازحيــن فــي 

المنطقــة.
الطبيــب  الصحــي،  معصــران  مركــز  مديــر 
ــن  ــادر« ع محمــد زاهــد عســاف، يتحــدث لـ«مب
الأمــراض  انتشــار  قائــلًا: »مــع  المخبــر  عمــل 

بيــن  المرضيــة  الحــالات  ازدادت  والأوبئــة 
ضمــن  المخبــر  افتتــاح  تــم  لذلــك  الأهالــي، 
المركــز الصحــي التابــع للبلــدة لتخفيــف بعــض 
الطبيــة  الخدمــات  وتحســين  عنهــم  الأعبــاء 
المقدمــة للمرضــى ونوعيتهــا، حيــث يســتفيد 
1300شــخصاً،  حوالــي  شــهرياً  خدماتــه  مــن 
مــن بلــدة معصــران والقــرى المجــاورة لهــا«. 
كافــة  بتقديــم  المخبــر  »قيــام  إلــى  لافتــاً 
ــات  ــة الشــائعة )دموي ــل الكيميائي ــواع التحالي أن
ــكادر  ــة(، أمــا ال ــة وكيميائيــة وهرموني وجرثومي
ــي  ــف مــن فن ــو يتأل ــه، فه ــي العامــل في الطب
مخبــري وممــرض مســاعد بدوام إداري يســتمر 
مــن الثامنــة صباحــاً وحتــى الثالثــة مســاء«.

وبيّــن العســاف أن »مركــز معصــران الصحــي 
يقــدم إضافــة لخدمــة التحاليــل الطبيــة، الرعايــة 
ــة  ــادات الطبي ــة مــن خــلال العي ــة الأولي الصحي
والأطفــال  الداخليــة  بالأمــراض  المتخصصــة 
والنســائية، إضافــة لمعالجــة مــرض اللشــمانيا 
وتقديــم اللقــاح للأطفــال، ناهيــك عــن تخديــم 
الحــالات الإســعافية للمرضــى وتقديــم الأدويــة 
المتوافــرة. مؤكــداً »وجــود إقبــال كبيــر علــى 
المركــز مــن جميــع المناطــق المجــاورة للبلــدة، 
حيــث وصــل عــدد المســتفيدين خــلال شــهر 

آذار/مــارس 2018 إلــى 9354 مســتفيداً.«
أحمــد الحمــود، مــن قريــة أبــي دفنــة بريــف 
ــادر« عــن اســتفادته مــن  ــب، يتحــدث لـ«مب إدل
عمــل المخبــر بقوله:«اضطــررت لإجــراء تحليــل 
الســحايا لأحــد أولادي، ولجــأت للمختبــر الطبــي 
فــي مركــز معصــران الصحــي، فقامــوا بإجــراء 
أن  علمــاً  مقابــل،  دون  المطلــوب  التحليــل 

كلفــة التحليــل فــي المختبــرات الخاصــة مرتفــع 
ويفــوق قدرتــي نظــراً لكونــي مصــاب حــرب 

ــن العمــل.« وعاطــل ع
البعــوض  كمــا يشــكو الحمــود مــن »انتشــار 
بكثــرة داخــل القريــة، والــذي تســبب بانتشــار 
مــرض اللشــمانيا، والــذي أصــاب اثنيــن مــن 
أولادي، ممــا جعلنــي أقصــد المركــز الصحــي 
فــي معصــران بشــكل دوري لإجــراء التحليــل 

وتلقــي العــلاج الــلازم.«
مــن جهتــه يشــيد أبــو كامــل، أحــد أهالــي بلــدة 
معصــران، بالمركــز الصحــي ومخبــر التحاليــل 
»يشــكلان  أنهمــا  ويــرى  لــه،  التابــع  الطبيــة 
المرضيــة  الحــالات  لتغطيــة  أمــل  خطــوة 
وتخفيــف آلام كثيريــن ممــن اســتبد بهــم الفقر 
والمــرض، خاصــة وســط ظــروف الحــرب التــي 
الأطبــاء والأخصائييــن وغــلاء  قلــة  إلــى  أدت 
أســعار الأدويــة وعجــز المشــافي عــن اســتيعاب 
اســتمرار  مــع  ترتفــع  التــي  المرضــى  أعــداد 

الحــرب«. 

ملخّص:
وازديــاد  والأوبئــة  الأمــراض  انتشــار  أمــام 
الحــالات المرضيــة بريــف إدلــب، تــم افتتــاح 
»مخبــر التحاليــل الطبيــة« فــي بلــدة معصــران 
ليكــون عونــاً للمراكــز الطبيــة الأخــرى فــي 
اســتقبال المرضــى وإجــراء التحاليــل الطبيــة 
معانــاة  لتخفيــف  مجانــي،  بشــكل  اللازمــة 
المرضــى والكشــف عــن الأمــراض المتنوعة.



٢٠

الطفلــة  بــدأت  مرتجفــة  صغيــرة  بخطــوات 
ماريــا ذات العاميــن ونصــف تســير لوحدهــا، 
بعــد أن كانــت تتكــئ علــى أذرع ذويهــا للســير 
بخطــوات ثقيلــة وقليلــة يوميــاً تــكاد لا تتجــاوز 

أصابــع اليديــن. 
أُجبــرت الطفلــة ماريــا للهــروب مــع ذويهــا مــن 
مســقط رأســها فــي حــوض اليرمــوك في ريف 
درعــا الغربــي، نتيجــة للصــراع الدمــوي الــذي 
لســيطرة  الخاضعــة  المنطقــة  تلــك  تشــهده 
تنظيــم الدولــة، لتحــط رحــال أســرتها فــي بلــدة 
ــي تحتضــن  ــا الشــرقي، والت ــف درع ــزة بري الجي

ــذوي الاحتياجــات الخاصــة«. مركــز »ســند ل
 باشــرت الطفلــة بالتــردد إلــى مركــز »ســند« 
ــي برفقــة  والخضــوع لجلســات العــلاج الفيزيائ
»ماريــا  أن  لـ«مبــادر«  بيّــن  والــذي  والدهــا، 
أصيبــت منــذ أن بلغــت عامهــا الأول بمــرض 
الســحايا، الــذي أدى إلــى ضعــف شــديد فــي 
أطرافهــا الســفلية وباتــت عاجــزة عــن تحريكهــن 

إلا بمســاعدة مباشــرة مــن العائلــة«.
»التحقــت ماريــا بالمركــز لتســتفيد مــن خدمــات 
العــلاج الفيزيائــي منــذ مــا يقــارب الشــهرين، 
بعــد أن كانــت تعتمــد على مســاعدة الأشــخاص 
للســير بخطــوات قليلــة أو بالاعتمــاد علــى جهــاز 
خــاص، وبعــد خضوعهــا لجلســات عــدة مــن 
العــلاج الفيزيائــي لاحــظ المعالــج ظهــور تحســن 
عــدد جلســات  زيــادة  فتــم  ماريــا،  لــدى  جيــد 
العــلاج الفيزيائــي بالتعــاون مــع ذويهــا لتصبــح 
اليــوم قــادرة علــى الوقــوف والســير بمســاعدة 
طفيفــة فقــط«. هــذا مــا أكــده مديــر مركز ســند 
ــي،  ــذوي الاحتياجــات الخاصــة، محمــود الحرب ل
العــلاج  لماريــا وطبيعــة  الصحيــة  الحالــة  عــن 

الــذي تتلاقــاه فــي المركــز.
مــن  »الهــدف  أن  لـ«مبــادر«  الحربــي  وبيــن 

إنشــاء مركــز »ســند« هــو تقديــم الدعــم قــدر 
الخاصــة،  الاحتياجــات  لــذوي  المســتطاع 
المجتمــع، بالإضافــة  ومحاولــة دمجهــم فــي 
لتعريــف المجتمــع بهــذه الفئــة وتســليط الضوء 
أن  إلــى  لافتــاً  معهــا.  التعامــل  كيفيــة  علــى 
»هــذه الفئــة تعانــي مــن التهميــش مــن قبــل 
المجتمــع، حتــى قبــل انطــلاق الثــورة الســورية 

تــزال«. ولا   ،2011 عــام 
صعوبــات كثيــرة واجهــت عمــل مركــز »ســند«، 
منهــا عــدم القــدرة علــى إحصــاء الحالات بشــكل 
دقيــق، نتيجــة لتحفــظ الأهالــي علــى أبنائهــم 
وصعوبــة  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي  مــن 
إيجــاد مــكان مناســب جغرافيــاً وأمنيــاً وقريــب 

ــف الحــالات. ــم مختل لتخدي
وقــد أشــار الحربــي إلى بعض تلــك الصعوبات، 
»وأهمهــا عــدم القــدرة علــى اســتيعاب كافــة 
الأمــر  المجهــزة،  الصفــوف  فــي  القادميــن 
ــر  ــدد كبي ــذي يجعــل الصــف الواحــد يضــم ع ال
مــن المســتفيدين، مــا يجعــل عمليــة التعلــم 
ــة، بالإضافــة  ــة الصعوب والتعامــل معهــم بالغ
والمجتمــع  خاصــة  الأهالــي  تعــاون  لعــدم 
عامــة لتجــاوز الصعوبــات ودمــج تلــك الفئــة 

بالمجتمــع«.
وأوضــح الحربــي »بــأن كادر المركــز تــم اختيــاره 
ضمــن أســس واختبــارات خاصــة، تعتمــد علــى 
الخبــرة بالتعامــل مــع ذوي الاحتياجات الخاصة، 
كمــا أن المركــز يســعى للاســتمرار فــي تدريــب 
إخضاعهــم  عبــر  متواصــل  بشــكل  كــوادره 
ــى  ــاً إل ــة المســتوى. لافت ــة عالي ــدورات تدريبي ل
ــرة نتيجــة  ــكادر يتعــرض لضغوطــات كبي أن »ال
لتعاملهــم مــع أشــخاص لهــم احتياجــات خاصــة 
وغيــر طبيعيــة وتحتــاج لرعايــة خاصــة، مشــدداً 
علــى »أهميــة التعــاون مــن قبــل الأهالــي الذيــن 

يحتاجــون هــم أيضــاً للتأهيــل الصحيــح للتعامــل 
مــع أبنائهــم مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة«.

ويتألــف كادر المركــز، بحســب القائميــن عليــه، 
مــن  الجنســين،  كلا  مــن  شــخصاً   11 مــن 
بينهــم إدارييــن ومدرســين فــي محــو الأميــة 
وعلــم  والفنــون  الاشــارة  ولغــة  والحاســوب 
الاجتمــاع  وعلــم  النفســي  والإرشــاد  النفــس 
ومعالجيــن فيزيائييــن، فــي حيــن وصــل عــدد 
المســتفيدين مــن خدمــات المركــز إلــى 104 
مســتفيداً ومســتفيدة مــن ذوي الاحتياجــات 
محــددة  فئــات  فــي  والمصنفيــن  الخاصــة 
إصابــات  النصفــي،  الشــلل  مرضــى  وهــي:) 
الســحائية، وحــالات  القيلــة  القــدم، مصابــي 
داون،  متلازمــة  الدماغــي،  الضمــور  البتــر، 

والبكــم(«. الصــم 
يشــار إلــى أن مناطــق ســيطرة المعارضــة مــن 
محافظــة درعــا يتواجــد فيهــا بعــض المراكــز 
إن  إلا  الخاصــة؛  الاحتياجــات  بــذوي  المعنيــة 
مركــز »ســند« يتميــز باســتقباله لكافــة الحــالات 
وبأعمــار مختلفــة، إضافــة لتقديمــه المعينــات 
الحركيــة كالكراســي المتحركــة والأحذيــة الطبيــة 

ــة.  والنظــارات الطبي

ملخّص:
الاحتياجــات  لــذوي  »ســند  مركــز  يهــدف 
تقديــم  إلــى  درعــا  ريــف  فــي  الخاصــة« 
الدعــم والرعايــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
ويتميــز  المجتمــع،  فــي  دمجهــم  ومحاولــة 
باســتقباله لكافــة الحــالات وبأعمــار مختلفــة، 
الحركيــة  المعينــات  لتقديمــه  إضافــة 
الطبيــة  والأحذيــة  المتحركــة  كالكراســي 

الطبيــة.  والنظــارات 

“سند”.. مساحة مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة في ريف درعا
سارة الحوراني-درعا
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“سند”.. مساحة مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة في ريف درعا

محمد شباط-درعا

بالتدريب المهني .. 
“فرح” تساعد مصابي الحرب على الاندماج في سوق العمل 

والأيــام  الســنوات  وتتحــول  يــوم  ســيأتي 
الشــعب  عاشــها  التــي  العصيبــة  واللحظــات 
مؤلمــة،  ذكريــات  إلــى  ولايــزال  الســوري 
يتناقلهــا الســوريون كحكايــات ويُحدثــون بهــا 
تبقــى  ألام  هنــاك  ولكــن  القادمــة،  الأجيــال 
مســتمرة وعصيــة علــى النســيان، خاصــة عنــد 
أولئــك الذيــن تعرضــوا خــلال الحــرب لإصابــات 
أدت إلــى إعاقــات دائمــة ترافقهــم وتمنعهــم 

بشــكل طبيعــي.    حياتهــم  ممارســة  عــن 
وفــي الجنــوب الســوري، كحــال أغلــب المناطق 
الســورية، تســببت المعــارك الدائــرة والقصــف 
المســتمر علــى قــرى وبلــدات محافظتــي درعــا 
والقنيطــرة فــي إصابــة الكثيــر مــن المدنييــن 
لــذوي  وتحويلهــم  لأطرافهــم  وفقدانهــم 
ماديــة  ظــروف  وســط  خاصــة،  احتياجــات 

ومعنويــة لا تقــل ســوءاً عــن الإصابــة.
دفــع هــذا الواقــع العديــد مــن الجهــات إلــى 
فكانــت  الفئــة،  تلــك  إلــى  اهتمامهــا  توجيــه 
منظمــة »فــرح« العاملــة فــي الجنوب الســوري 
التعليــم  »مركــز  افتتــاح  إلــى  المبادريــن  أحــد 
المهنــي والدعــم النفســي لــذوي الاحتياجــات 
بهــدف  الحــرب«،  ومصابــي  الخاصــة 
مســاعدتهم علــى دخــول ســوق العمــل بمــا 
يتــلاءم وإصاباتهــم، وبشــكل يُشــعرهم بأنهــم 
وقــادرون  المجتمــع  فــي  فاعلــون  أشــخاص 

وعائلاتهــم. أنفســهم  إعالــة  علــى 

مُنظمــة  أعضــاء  أحــد  النــزال،  يوســف 
»محافظتــي  أن  لـ«مبــادر«  يوضــح  »فــرح«، 
المهنيــة  للمراكــز  تفتقــران  والقنيطــرة  درعــا 
الخاصــة  الإعاقــات  بأصحــاب  المختصــة 
والإصابــات الحربيــة، بالتزامــن مــع وجــود أعــداد 
كبيــرة مــن حــالات البتــر والإعاقــات وفقــدان 
فــرح  منظمــة  فــي  عملنــا  لذلــك  الحــواس، 
جاهديــن للإســراع فــي إنشــاء المركــز، والــذي 
تــم افتتاحــه بتاريــخ 9-3-2018 فــي بلــدة نمــر 
ــاً  بالريــف الشــمالي مــن محافظــة درعــا.« لافت
إلــى أن »المركــز ضــم فــي دورتــه الأولــى مــا 
يقــارب 750 مســتفيد ومســتفيدة مــن أبنــاء 
أقســام  عــدة  علــى  توزعــوا  درعــا،  محافظــة 

مهنيــة.« تدريبيــة 
وعــن آليــة العمــل يشــرح المشــرف الميدانــي 
فــي مركــز »فــرح«، محمــد البخيــت، أن »المركــز 
يضــم 14 قاعــة تدريبيــة مجهــزة بشــكل كامــل 
توزيعهــم  تــم  حيــث  المتدربيــن،  لاســتقبال 
علــى تلــك الأقســام مــن خــلال خطــة محــددة 
ــم  ــث يت ــل الانطــلاق، حي ــم العمــل عليهــا قب ت
تدريبهــم علــى العديــد مــن المهــن كالحلاقــة 
الرجاليــة(  )النســائية،  والخياطــة  الرجاليــة 
وصيانــة الحواســيب، بالإضافــة لعــدة أقســام 
تعليميــة مــن بينهــا لغــة الأشــارة للصــم ولغــة 
الأميــة  لمحــو  وقســم  للمكفوفيــن  »برايــل« 
واللغــة الإنكليزيــة، كمــا يتضمــن المركــز جانــب 

خــلال  مــن  النفســي  والدعــم  الترفيــه  مــن 
قاعــات مجهــزة يشــرف عليهــا مختصــون.«

ويؤكــد البخيــت لـ«مبــادر« أنــه تــم تقديــم تلــك 
الخدمــات لـــ 750 مســتفيد مــن أبنــاء محافظــة 
درعــا ضمــن الــدورة الأولــى، ومدتهــا 5 أشــهر، 
علــى أن يتــم فــي الــدورة الثانيــة اســتهداف 
العــدد،  بنفــس  القنيطــرة  محافظــة  أبنــاء 
وحســب القــدرة الاســتيعابية للمركــز«. مشــيراً 
لديــه خطــط بشــمل جميــع  أن »المركــز  إلــى 
الســوري  الجنــوب  فــي  بالتدريــب  الراغبيــن 
أن  آمليــن  متتاليــة،  دورات  ضمــن مجموعــة 
نكــون زرعنــا نوعــاً مــن الأمــل ورســمنا البســمة 
علــى شــفاه أبنائنــا ممــن تضــرروا فــي هــذه 

الأزمــة.«

ملخّص:
بــادرت منظمــة »فــرح« العاملــة فــي الجنــوب 
الســوري إلــى افتتــاح »مركــز التعليــم المهني 
والدعــم النفســي لــذوي الاحتياجــات الخاصــة 
ومصابــي الحــرب«، بهــدف مســاعدتهم علــى 
دخــول ســوق العمــل بما يتــلاءم وإصاباتهم، 
وبشــكل يُشــعرهم بأنهــم أشــخاص فاعلــون 
فــي المجتمــع وقــادرون علــى إعالــة أنفســهم 

وعائلاتهم.
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تتكون اللعبة من تسعة مربعات كبيرة 
)3×3(، و81 مربعاً صغيراً.

بعض المربعات تكون معبأة بالأرقام بدايةً، 
وعليك أن تكمل باقي المربعات برقم من 

1 إلى 9 في كل واحد من المربعات التسعة 
الكبيرة وفي كل صف أو عمود

قبــل خمســين عامــاً، كانــت ســنغافورة بلــداً يــرزح ســكانه فــي فقــر مدقــع، مــع مســتويات 
عاليــة مــن البطالــة؛ إذ كان يعيــش %70 من شــعبها في مناطق مزدحمة ضيقــة، وبأوضاع 
غايــة فــي الســوء، أمــا اليــوم فهــي واحــدة مــن أســرع الاقتصــادات نمــواً فــي العالــم، وتوفــر  
ســادس أكبــر معــدل للناتــج المحلــي للفــرد فــي العالــم، وتمتلك ســوقاً حــرةً علــى درجة عالية 
مــن التطــور والنجــاح، وهــي واحــدة مــن المراكــز التجاريــة الرائــدة فــي العالــم، فكيــف حــدث 

ذلك؟
انفصلــت ســنغافورة فــي ســتينيات القــون الماضــي عــن التــاج البريطانــي، واندمجــت مــع 
ماليزيــا، ولكــن بعــد خــروج المســتعمر الإنجليــزي امتلأت ســنغافورة بالصراعــات الاجتماعية، 

مــا دفــع البرلمــان الماليــزي للتصويــت علــى طــرد ســنغافورة مــن اتحــاد ماليزيــا.
نالت سنغافورة استقلالها الرسمي، ولكن بعد الاستقلال تفاقمت المشاكل الاقتصادية، 
وجــزءٌ كبيــر مــن الســكان بلــغ 3 مليــون كانــوا عاطليــن عــن العمــل، وكان أكثــر مــن ثلثيهــم 

يعيشــون فــي الأحيــاء الفقيرة، والمســتوطنات العشــوائية. 
ســعى رئيــس وزرائهــا آنــذاك، لــي كــوان، إلــى طلــب المســاعدة الدوليــة، ولكــن توســلاته لــم 
تلــق أي رد، ونتيجــة ذلــك أدرك الســيد لــي أن النهــوض لــن يأتــي إلا بالاعتمــاد علــى الــذات، 
وبالعمــل الجــاد، فبــدأ فــي النظــر إلــى أهــم مشــكلاته الطارئــة، وكان الحــل الأكثــر جــدوى 
لهــا وللبطالــة هــو الشــروع فــي تنفيــذ برنامــج شــامل للتصنيــع، مــع التركيــز علــى الصناعــات 
كثيفــة العمالــة، والانتقــال إلــى بنــاء علاقــات قويــة مــع الــدول المتقدمــة. مــن أجــل جــذب 
المســتثمرين كان علــى ســنغافورة أن تخلــق بيئــة آمنــة، وخاليــة مــن الفســاد، وأن تخفــض 
معــدلات الضرائــب، كمــا اســتطاع الســيد لــي ورفاقــه أن يســتفيدوا مــن موقــع ســنغافورة 
الاســتراتيجي؛ إذ تعــد مدخــلًا إلــى مضيــق ملقــا الــذي تمــر مــن خلالــه %40 مــن التجــارة 
البحريــة فــي العالــم، كمــا عمــد إلــى بنــاء حكومــة صغيرة وفعالــة ونزيهة، ما جعل ســنغافورة 
محــوراً طبيعيــاً للشــركات المتعــددة الجنســيات، كمــا شــجعها ذلــك علــى التوســع والازدهــار. 
ســنغافورة اليــوم عبــارة عــن مجتمــع صناعــي فائــق، تلعب التجارة الوســيطة دوراً رئيســاً في 
اقتصادهــا. كمــا يعتبــر مينــاء ســنغافورة الآن مــن أكثــر الموانــئ ازدحامــاً حــول العالــم، ومــع 
مســاحة إجماليــة صغيــرة، وقــوى عاملــة مــن 3 ملاييــن شــخص فقــط، فــإن ســنغافورة 
قــادرة علــى إنتــاج ناتــج محلــي إجمالــي يتجــاوز 300 مليــار دولار أمريكــي ســنوياً، أي أعلــى من 

الناتــج المحلــي الإجمالــي لثلاثــة أربــاع العالــم مجتمعيــن. 
تعــد مســتويات الفســاد والجريمــة فــي ســنغافورا الأقــل علــى مســتوى العالــم، إذ تطبــق 

القوانيــن بشــكل صــارم، مــا يجعلهــا مــن أفضــل الأماكــن للعيــش علــى وجــه الأرض

ترفيه

كلمات متقاطعة

تجارب ملهمة

سودوكو

عمودي:
١- مدينة سورية ساحلية في ريف طرطوس شاركت في الثورة السورية، 

اسم علم مذكر بمعنى المنفعة.
٢- مدينة تركية تقع على مضيق البوسفور، أغلق شفتيه )م(. 

٣- الاسم الثاني لدكتاتور روسي من قادة الاتحاد السوفييتي، صعوبة النوم )م(.
٤- أصدر أصواتاً )يقال لأسراب الطيور(، يوافق.

٥- ثلث شمبانزي، يسدّ الفراغ.
٦- سعَل )م(، استفهام.

٧- الاسم الأول لمؤرخ ومفكر بريطاني شهير، أعطى رشوة. 
٨- متشابهان، توقيت.

٩- حي شهير في مدينة حمص )م(.
١٠- محافظة سورية تضم المناطق المحيطة بالعاصمة.

أفقي:
١- مصور ومخرج سوري ثائر قتل في مدينة حمص.

٢- احتلال الأرض، سقاية )م(
٣- نطلب شيء ما بإلحاح، مكان يجتمع في الناس للممارسة نشاطات مختلفة.

٤- غير سرّي )م(، حكايات شعبية.
٥- والدي، طلب وحاجة، فعل أمر بمعنى أعطِ.

٦- شركة إلكترونيات يابانية شهيرة، نصف أداة، دماغ )م(
٧- فيض جار من الماء، رفع الشيء )م(.

٨- إسفلت، سقف في مقدم الدار.
٩- مدينة سورية تاريخية على البحر المتوسط، نصف شاهد.

١٠- شاعر سوري معاصر معروف.

القانون والنزاهة والاستثمار.. قواعد نهضة سنغافورة
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حل العدد السابق:
أفقي  :

١- غازي عنتاب .  ٢- حيفا )م(، طلاسم .
٣- دانوب، لي .  4- أمة )م(، رأيت .  
5- شيلي، وسامة  .  6- عاد، سلة .  
7- يحيى، أكل )م( .   ٨- عاند، تو .   
9-قرارات .     ١٠-  معرة مصرين، رِ .

عمودي  :
١-غادة شعاع .   ٢- أفاميا، عصا )م( .  
 ٣-زين الدين  .  4- وحي )م(، حدقة .  

 5- بر، نعم بالإسبانية، طعم العلقم )م( .  
6-ألف كيلو )م(، أولى، أص. 7- تلبيسة، تري .   
٨- اا، تا، لوان . 9- بسل، مسك . ١٠- ميزة، أر  
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فــي يــوم مــن أيــام شــهر رمضــانَ المباركِ، كان مبادر يســيرُ في الســوق لشــراءِ بعض الحاجياتِ 
التي طلبتها منه والدتَه، فرأى مجموعةً من الشبانِ يرتدونَ ثياباً موحّدة، مجتمعين أمامَ أحدِ 

المحالِ.
اقتــربَ مبــادر مــن الشــبانِ وألقــى التحيّــةَ، ثــم ســألهُم: »هــل أنتــم متطوعــو المطبــخِ الخيــري«، 
ــاتِ التــي  ــه أحدهُــم: »نعــم، نجتمــعُ كلّ يــوم فــي الســوقِ لشــراءِ المــوادِ اللازمــةِ للوجب فأجابَ
سنُحضّرها، ثم نأخذها إلى مقرّ المطبخ الخيري ونبدأ بتحضير الطعامِ، ثم نوزّعه على الأهالي 

قبــل موعــدِ الإفطــار بقليــلٍ«.

مبادر يتطوّع لإسعادِ الآخرين في رمضان

قصة مبادر

طفولة

مبادر طفلٌ يعيش في إحدى المدن السورية، يواظبُ على الذهابِ إلى مدرسته، 
ويساعدُ عائلته في الأعمالِ المنزلية، كما يُحبُّ أن يخرج للهو مع أصدقائه في الخارج.

تعالوا أصدقائي نتعرف على قصة مبادر الجديدة

قم بتوصيل النقاط حسب تسلسل الأرقام، 
ثم لون الشكل الناتج

ساعد مبادر على الوصول إلى
المطبخ الخيري 

أُعجــبَ مبــادر بعمــلِ الشــبانِ وقــررَ أن يســاعدَهم، فعــادَ إلــى منزلــه بحمــاسٍ، واســتأذنَ والدتَــه أن ينضمَ إلى فريقِ المطبخِ، ويســاعدَ الشــبانِ في 
إعــدادِ الوجبــاتِ وتوصيلهــا. وافقــت والــدةُ مبــادر علــى الفــورِ وقالــت لــه: »بــاركَ اللــه بــك يــا بنــيّ، إنهــا فكــرة رائعــةٌ، يمكنــك أن تذهــبَ لمســاعدةِ 

المتطوعيــن بالتأكيــد، ولكــن يجــب عليــك أن تنظّــفَ يديــكَ أولًا، وأن ترتــدي القفــازاتِ المخصصةِ للطبخِ، لتحافظَ على نظافةِ الطعــامِ«.
اتجــه مبــادر إلــى مقــرّ المطبــخِ الخيــريِ بســعادةٍ، وأخبــرَ الشــبانَ أنــه يرغــبُ بمســاعدتهم، فرحبــوا به جميعــاً، وطلبوا منــه أن يقومَ بغســلِ الخضارِ 

جيــداً، وتجهيــزِ الصحــونِ الفارغــةِ وعبواتِ العصيــرِ والماءِ النظيف.
باشــرَ مبــادر عملَــه، ومــا إن انتهــى مــن غســلِ الخضــرواتِ وتجهيــزِ الصحــونِ، حتــى أنهــى الشــبانُ تحضيــرَ الطعــامِ، وتعاونــوا جميعاً على تقســيم 

الوجبــاتِ، ثــم قامــوا بتغليفِهــا جيــداً، وانقســموا إلــى مجموعــاتٍ لتوزيعِ الطعــامِ علــى الأهالي.
حمــلَ مبــادر بعــضَ الوجبــاتِ وخــرجَ مــع مجموعتــه قبــل موعــدِ الإفطــارِ بنصف ســاعة، وتمت عملية التوزيع بشــكلٍ ســريعٍ، وبعــد أن انتهى من 
عمله شــكرَ أصدقاءه المتطوعين، وقالَ لهم »لقد قمتم بعملٍ رائعٍ، وأنا ســعيدٌ لأني شــاركت معكم في مســاعدة المحتاجين، ســأنضمُ إليكم 

كل يومٍ لتحضيرِ الوجباتِ، وســأدعو صديقي حســام للمشــاركةِ أيضاً«.
عــادَ مبــادر إلــى منزلــه، وبعــدَ تنــاولِ طعــامِ الإفطــارِ، أخبــرَ والدتَــه بالأعمــالِ التي قامَ بها، ففرحت للغايةِ وقالت له: »أحســنتَ يا مبــادر، إنَّ رمضانَ 

شــهرُ الخيرِ والعطاء. لقد قمتَ بعملٍ رائعٍ للغاية، فمســاعدةُ الآخرين تدلّ على حُســن الأخلاقِ، وتســاهمُ في نشــرِ المحبّة بينَ الناسِ«.
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يســتقبل الســوريون رمضانهــم الســابع وســط ظــروف إنســانية واقتصاديــة وأمنيــة صعبــة، تجعــل للشــهر 
الفضيــل حضــوراً آخــر، فقصــص الفقــد تجــد اليــوم وقعــاً أكبــر مــن ذي قبــل، فمــن أبٍ حــال القصــف دون 
أن يتحلــق مــع أطفالــه علــى مائــدة الإفطــار أو الســحور، إلــى أُمٍ مصابــة لــم تعــد لديهــا القــدرةُ علــى إعــداد 

الوجبــات الزكيــة لعائلتهــا، وعوائــل محتاجــة لــم يعنهــا ظرفهــا المــادي علــى إعمــار موائدهــا.

وعلــى الرغــم ممــا تقدمــه الجمعيــات والمنظمــات الخيريــة مــن مبــادرات خــلال الشــهر الفضيــل؛ إلا 
ــر فيــه عــن تكاتفنــا وتراحمنــا بشــكل فــردي وجماعــي وبجهــود  أن رمضــان ســيبقى المجــال الأوســع لنعبّ
تطوعيــة، فنقــف إلــى جانــب المحتاجيــن خــلال هــذا الشــهر، خاصــة ممــن لــم تصــل إليهــم جهــة أو منظمــة 
أو جمعيــة، ونحــاول أن ندعمهــم ونســاعدهم قــدر المســتطاع، فهــذا الشــهر فرصــة لترميــم الكثيــر ممــا 
كســرته ســنوات الحــرب فــي النفــوس، ولتســتمر تلــك المبــادرات وصــولًا إلــى عيــد الفطــر الســعيد لــزرع 
البســمة علــى وجــوه أطفالنــا وتوديــع رمضــان بفــرح، علــى أمــل لقائــه العــام القــادم بســلام وأمــان يعمــان 

علــى الســوريين.

www.twitter.com/Moubader_Syria       www.moubader.com  
Info@moubader.com fb.com/MoubaderSyria           


